
 طهــران - أعلــــن قائد القــــوات البرية 
في الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي الجمعة 
عن إرســــال وحدات مدرّعة وقوات خاصة 
إلــــى مناطــــق كردية بهــــدف ”منع تســــلّل 

إرهابيين“ من العراق.
ويقــــول مراقبون عراقيون إن إرســــال 
مدرعــــات إلى الحدود يوحــــي بأن طهران 
تســــتعدّ لشــــن هجوم واســــع يســــتهدف 
اجتيــــاح شــــمال العــــراق وليــــس مجرد 
عمليــــات محــــدودة لقطــــع الطريــــق على 
المســــلحين الأكراد بين كردســــتان إيران 
وكردســــتان العراق. ولفتوا إلى أن طهران 
تجد أن الوضع ملائم لتنفيذ هجومها بعد 
أن صار العالم يقبل بتدخلات واختراقات 
تركية شــــبه يومية لأراضــــي العراق دون 

ردود فعل ذات تأثير عراقي أو دولي.
ويرى هؤلاء المراقبون أن إيران تريد 
من خلال هذا الهجوم  توجيه رســــائل إلى 
الولايــــات المتحدة تؤكّد فيهــــا أنها دولة 
قوية وقادرة على تنفيذ عمليات عســــكرية 
مباشــــرة ودون أن تكتفي بإستراتيجيتها 
التقليديــــة التي تقوم علــــى تحريك الأذرع 
المحليــــة مثلمــــا يحدث عادة فــــي العراق 
ولبنان واليمن، مشيرين إلى أن ما يشجع 
طهران على القيام بهذه المغامرة هو أنها 
ضمنت وجــــود جبهة عراقية كبيرة داعمة 
لهــــا، بمــــا في ذلــــك حكومة محمد شــــياع 
الســــوداني التي يســــيطر عليهــــا حلفاء 

إيران.
وليس مســــتبعدا أن تفكــــر إيران في 
مجاراة التدخــــلات الإقليمية في المنطقة، 
خاصة بعــــد الهجمات التركيــــة، والبحث 
عن نفوذ عسكري مباشر في شمال العراق 
لأهميته الإستراتيجية؛ إذ يصلح لأن يكون 

منطقة آمنة، اقتداءً بما تقترحه أنقرة.

ولم تســــع طهران للتفاوض مع إقليم 
كردســــتان العراق بشــــأن منــــع تحركات 
المســــلحين الأكراد الإيرانيين الذين تقول 
إنهم ينفذون عملياتهم انطلاقا من أراضي 
الإقليــــم، وهــــو ما يرجــــح أن يكون وجود 
المســــلحين مجرد ذريعــــة لتنفيذ الهجوم 

الإيراني الواسع.
وقال الجنرال محمد باكبور إن ”بعض 
الوحــــدات المدرعــــة والقــــوات الخاصــــة 

التابعة للقــــوات البرية تتجــــه حاليا إلى 
المحافظــــات الحدودية في غرب وشــــمال 
غــــرب البلاد“، وفــــق ما نقلت عنــــه وكالة 

أنباء ”تسنيم“.
وأضــــاف أن ”الإجراء الــــذي تقوم به 
القــــوة البرية للحرس الثــــوري يقوم على 
تعزيز الوحدات المتمركــــزة على الحدود 
ومنع تســــلل الجماعات الإرهابية التابعة 
للجماعات الانفصالية المتمركزة في إقليم 

شمال العراق“.
وكان باكبــــور قــــد ”نصــــح“ الثلاثــــاء 
ســــكان المناطق الواقعة علــــى مقربة من 
”المناطق المتاخمــــة لقواعد المجموعات 
الإرهابية بإخلائها حتى لا يصابوا خلال 

عمليات الحرس“ الثوري.
الإيرانــــي  الثــــوري  الحــــرس  وشــــنّ 
ضربــــات صاروخية وهجمات بمســــيّرات 
مفخّخــــة على مواقــــع تابعــــة للمعارضة 
الإيرانية الكردية المتمركزة منذ عقود في 
كردســــتان العراق، الإقليم المتمتع بحكم 

ذاتي في شمال العراق.
وهددت طهران بشــــن عملية عسكرية 
برية شــــمالي العراق إذا لــــم يقم الجيش 
العراقي بتحصين الحدود المشتركة بين 
البلدين، لمنع تســــلل جماعات المعارضة 
الكردية – الإيرانية، وذلك خلال زيارة غير 
معلنة لقائد فيلق القــــدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني إســــماعيل قاآني، التقى 
خلالهــــا رئيس الــــوزراء العراقــــي وقادة 

آخريــــن فــــي تحالف الإطــــار التنســــيقي 
عبداللطيف  الجديــــد  العراقي  والرئيــــس 
رشــــيد، إضافة إلى قادة من الميليشــــيات 

الموالية لإيران.
وقــــال المتحــــدث باســــم الخارجيــــة 
الإيرانيــــة ناصر كنانــــي الاثنين إن بلاده 
تأمل ”عدم اســــتخدام الأراضــــي العراقية 

لتهديد أمن إيران“.
وأضــــاف ”شــــدّدنا أمــــام الســــلطات 
العراقية و(ســــلطات) إقليم كردستان على 
أنّ هــــذه المنطقــــة ينبغي ألا تكــــون مكاناً 
لعبور المواد والأســــلحة لاستخدامها في 
الاضطرابات. وإلى حد الآن لم تتحقّق هذه 
التوقّعات“. وطلب من بغداد منع ”أنشطة 
الجماعات الانفصالية والإرهابية“، داعيا 
إلى نشــــر ”حــــرس حدود حتــــى لا تضطر 

إيران إلى اتخاذ إجراءات رادعة“.
وضغطت إيران على الحكومة العراقية 
من أجل دفعها إلى نشر قوات على الحدود 
لحراســــتها من عمليات التسلل التي يقوم 

بها الأكراد.
وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني 
في العراق وضع خطة لإعادة نشر القوات 

على حدود البلاد مع إيران وتركيا.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات 
المســــلحة اللواء يحيى رسول عبدالله إن 
المجلــــس ناقش الاعتــــداءات والخروقات 
التركية والإيرانية على الحدود العراقية، 
والقصف الذي طال عددا من المناطق في 

إقليم كردستان العراق، وتسبب في ترويع 
الأهالي وإلحاق الأذى بهم وبممتلكاتهم.

وأضــــاف الناطــــق أن المجلس اتخذ 
قرارات تشــــمل ”وضع خطة لإعادة نشــــر 
قــــوات الحــــدود العراقيــــة لمســــك الخط 
الصفــــري على طــــول الحدود مــــع إيران 
وتركيا“، و“تأميــــن جميع متطلبات الدعم 
اللوجســــتي لقيادة قوات الحدود وتعزيز 
القدرات البشرية و(توفير) الأموال اللازمة 
وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها 

من إنجاز مهامها“.
ولا يُعــــرف مــــا إذا كانت خطوة نشــــر 
قوات علــــى الحدود، التي تســــيطر عليها 
قوات البيشــــمركة الكردية، ممكنة عمليا؟ 
وهل ســــتقدر فعليا على التصدي لظاهرة 
تســــلل المقاتليــــن أم أن الأمر لا يخرج عن 

دائرة رفع الملام؟
فــــي  الحدوديــــة  المناطــــق  وتخضــــع 
كردستان العراق لسيطرة البيشمركة، وهي 
قوات عســــكرية خاصة بإقليم كردســــتان، 

لكنّها تتبع إداريا وزارة الدفاع العراقية.
المجموعــــات  إن  خبــــراء  ويقــــول 
المســــلحة الكرديــــة أوقفــــت تقريبــــا كل 
الســــلطات  لكــــن  العســــكريّة.  أنشــــطتها 
الإيرانية تتهمها بإثارة الاضطرابات التي 
تشــــهدها إيران منذ 16 ســــبتمبر إثر وفاة 
الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد 
أن أوقفتها شــــرطة الأخــــلاق بدعوى عدم 

التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

 أنقــرة - أثار التزامـــن بين تهيؤ قطر 
لمنـــح تركيـــا تمويـــلا ماليا قـــد يبلغ 10 
مليارات دولار وبين الوديعة الســـعودية 
بقيمـــة 5 مليـــارات دولار التي تم الإعلان 
عنهـــا منذ يومين التســـاؤل عـــن مغزى 
الخطـــوة القطرية؛ هـــل أن غايتها إنقاذ 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل 
انتخابات يونيو من العام القادم؟ أم أنها 
تنـــدرج في إطار ســـباق نفـــوذ بين قطر 

والسعودية؟
ولا تشـــعر قطـــر بالارتيـــاح لانفتاح 
الســـعودية  علـــى  أردوغـــان  حليفهـــا 
والإمارات ومصر، خاصة أنها كانت أكبر 
مســـتفيد مـــن التوتر بين تركيـــا والدول 
الثلاث، حيث ضمنت تركيا في صفها في 
أهم مفاصل الخلاف بينهـــا وبين الدول 

التي قاطعتهـــا، وفتحـــت أراضيها أمام 
القوات العســـكرية التركية، وتحالفت مع 
أنقـــرة فـــي كل الهجمـــات الإعلامية على 
الســـعودية بعد حادثة مقتـــل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إن 
قطر تخاف من إمكانية أن ينتقل أردوغان 
إلى صف الســـعودية في أي أزمة قادمة، 
خاصـــة أن الرئيس التركي متقلب ويربط 
صداقاته بحســـب مصالحـــه وما تجلبه 

العلاقات من تمويلات واستثمارات.
وبالرغم من أن التمويلات والصفقات 
والاســـتثمارات التـــي قدمتهـــا قطر في 
السابق وتقدمها حاليا أكبر من العروض 
أن  تعـــرف  الدوحـــة  أن  إلا  الســـعودية، 
الرياض أكثر ثقلا دبلوماسيا واقتصاديا 

ودينيـــا، وأن أردوغـــان إذا وجد نفســـه 
أمام ضـــرورة المفاضلة بين العاصمتين 
فسيختار الرياض دون تردد رغم العلاقة 
الوطيـــدة التي تلوح بينه وبين أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويعتقـــد المتابعـــون أن اقتراح قطر 
ضعـــف مـــا عرضتـــه الســـعودية علـــى 
أردوغان، لمســـاعدة تركيا على مواجهة 
أزمتهـــا الماليـــة والاقتصاديـــة الحادة، 
هدفـــه التذكير بأن الدوحة هي الشـــريك 
الـــذي يدفـــع أكثـــر ويجـــده أردوغـــان 
وقـــت الأزمـــات، خاصة أنه ســـيخوض 
غمار انتخابات معقدة قد يخسر فيها هو 
وحزبه بفعل مخلفات الأزمة الاقتصادية 
الطاحنـــة التـــي تعـــود في جانـــب منها 
إلـــى مواقفـــه السياســـية الحـــادة التي 

وسعت دائرة أعدائه وحمّلت تركيا أعباء 
كثيرة.

وصرح متحدث باســـم وزارة المالية 
الســـعودية الثلاثـــاء بأن تركيـــا تجري 
مباحثات وصلت إلـــى مرحلتها النهائية 
مـــع الرياض بشـــأن إيداع الســـعودية 5 
مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وأوحـــت هذه الخطوة بـــأن الرياض 
عنـــق  مـــن  أردوغـــان  لإخـــراج  ســـاعية 
الزجاجة وإنقاذ شعبيته، وخاصة توفير 
دعم قوي له فـــي الانتخابات المقررة في 
يونيو 2023، والتي تُبيّن المؤشـــرات أنه 
ســـيدخلها في وضع هو الأســـوأ قياسا 
بالانتخابات الســـابقة التي شـــارك فيها 

هو وحزبه العدالة والتنمية.
الوديعـــة  وعـــد  إلـــى  أضفنـــا  وإذا 
الســـعودي وســـخاء قطر المنتظر تجاه 
تركيـــا تعهـــدات أخـــرى ســـابقة، فـــإن 
أردوغـــان ســـيجد فـــي الدعـــم الخليجي 
منقـــذا لـــه مـــن أزماته بغـــض النظر عن 
مواقفه واســـتهدافه السعودية على وجه 
الخصـــوص بحمـــلات عدائيـــة مجانية.
وقال مســـؤولان تركيان كبيران ومصدر 

لرويتـــرز إن ”تركيـــا وقطر فـــي المراحل 
النهائية من محادثات ســـتقدم بموجبها 
الدوحـــة لأنقـــرة تمويـــلا يصـــل إلى 10 
مليارات دولار، من بينها نحو 3 مليارات 

دولار بحلول نهاية هذا العام“.
وأفاد أحد المســـؤولين بأن إجمالي 
التمويل قد يتخذ شكل مبادلة أو سندات 
دولية أو أي طريقة أخرى، مشيرا إلى أن 
الزعيميـــن التركي والقطري ناقشـــا هذه 

المسألة.
ومـــن شـــأن هـــذا التمويـــل أن يعزز 
احتياطيات النقد الأجنبي لدعم سياســـة 
أردوغان غير التقليدية بخصوص خفض 
أســـعار الفائـــدة، إلـــى جانب إجـــراءات 
تحفيـــز أخـــرى رغـــم ارتفـــاع التضخم 

وتراجع الليرة.

السياســـي  ســـيصبح   - القــدس   
الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف 
إيتمـــار بن غفير وزيرا للشـــرطة بموجب 
اتفاق ائتلافي مع رئيس الوزراء المكلف 
بنياميـــن نتنياهو زعيم حـــزب الليكود، 
ومن المتوقع أن يـــؤدي هذا الاتفاق إلى 
تشـــكيل أعتى حكومة يمينيـــة في تاريخ 
إسرائيل، كما من المرجّح أيضا أن يقابل 
الوزيـــر الجديـــد الضفة الغربيـــة وغزة 

بتطرف أشدّ من سابقه.
ويحذر المراقبون مـــن أن امتلاك بن 
غفيـــر، زعيم حـــزب ”القـــوة اليهودية“، 
حقيبـــة في الحكومـــة الجديدة ســـيوفر 
غطاء لأنشطته المتشـــددة، وفي المقابل 
قد يقود إلى انتفاضة فلسطينية جديدة، 
وهـــذه المرة قد تكون انتفاضة مســـلحة 
مثلمـــا أوحت بذلـــك الهجمـــات الأخيرة 

وخاصة التفجيرات في القدس.
بعـــد  الحكومـــي  التحالـــف  ويأتـــي 
فوز تحالـــف نتنياهو اليمينـــي بأغلبية 
واضحة فـــي الانتخابات البرلمانية التي 
أجريت هذا الشـــهر وكانت الخامسة في 

إسرائيل خلال أقل من أربعة أعوام.
وقال بن غفير في بيان الجمعة ”قطعنا 
خطوة كبيـــرة (الليلة قبل الماضية) نحو 
اتفاق تحالف كامل، نحو تشـــكيل حكومة 

يمينية بالكامل“.
ويشمل سجل بن غفير إدانة في 2007 
بالتحريض العنصـــري ضد العرب ودعم 
والولايات  إســـرائيل  تعتبرهـــا  جماعـــة 
المتحدة منظمة إرهابية، وسيكون مكلفا 
بحقيبـــة أمنية موســـعة تتضمـــن مهام 

شرطة الحدود في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الفلســـطينية 
الخارجيـــة  وزارة  ”تنظـــر  بيـــان  فـــي 
والمغتربين بتوجّس شديد إلى تداعيات 
الاتفاقيات التي يوقعها بنيامين نتنياهو 
مع اليميـــن المتطرف وممثلي الفاشـــية 
الإســـرائيلية كبن غفيـــر وأتباعه، خاصة 
نتائجها الكارثية المحتملة على ســـاحة 
الصـــراع ومـــا تبقـــى مـــن العلاقـــة بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي“.
وتســـاءل بيني غانتس وزير الدفاع، 
الذي تنتهي ولاية حكومته برئاسة يائير 
لابيد بعد تشـــكيل حكومة نتنياهو، ”هل 
هو أمن قومي أم تفكيك للأمن إلى أجزاء 
من الســـلطة وإنشـــاء جيش خـــاص لبن 

غفير؟“.
وكتـــب غانتـــس فـــي تدوينـــة علـــى 
فيســـبوك أن ”فكرة إنشـــاء جيش خاص 
لبن غفيـــر في يهودا والســـامرة (الضفة 
الغربيـــة) تشـــكل خطـــرا على ممارســـة 

السلطة وستسبب خللا أمنيا حقيقيا“.
زونســـزين،  مايـــراف  واعتبـــرت 
كبيرة محللي الشـــؤون الإســـرائيلية في 
مجموعة الأزمـــات الدولية، أن حقيبة بن 

غفير الأمنية الموســـعة يمكـــن أن تكون 
”عنصرا مغيرا لقواعد اللعبة“ في الضفة 
الغربيـــة، التي تخضع لســـيطرة الجيش 

الإسرائيلي.
وأضافت أن ”إســـرائيل تنقل المزيد 
من السلطات التي كانت تحتفظ بها عادة 
وزارة الدفـــاع أو الجيـــش إلـــى وزارات 

مدنية“.
ومضت قائلة إن منح بن غفير سلطة 
على حراســـة الحدود في الضفة الغربية 
”شـــكل من أشـــكال طمـــس الحـــدود بين 

إسرائيل والضفة الغربية“.
واســـتولت إســـرائيل علـــى الضفـــة 
الغربيـــة وغزة والقدس الشـــرقية -وهي 
لإقامة  الفلســـطينيون  يريدهـــا  مناطـــق 
دولتهـــم- في حـــرب عـــام 1967. وتوقفت 
الولايـــات  ترعاهـــا  التـــي  المفاوضـــات 
المتحـــدة فـــي عـــام 2014، لكن توســـيع 
بالرغم  استمر  الإسرائيلية  المستوطنات 

من المعارضة الدولية.

وقال حازم قاســـم، المتحدث باســـم 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي 
تحكم غزة، إن اتفاق بن غفير مع نتنياهو 
يعني أن الحكومة الجديدة في إســـرائيل 
ســـتكون ”أكثـــر فاشـــية وتطرفـــا“. كما 
توقعت جماعة الجهاد الإســـلامي حدوث 

المزيد من التوتر.
ويأتـــي الاتفـــاق، الـــذي يمنـــح بـــن 
غفيـــر مقعدا في مجلس الـــوزراء الأمني 
الإسرائيلي، بعد توتر مستمر منذ أشهر 
فـــي الضفـــة الغربية عقب حملـــة دموية 
نفذها الجيش إثر سلســـلة من الهجمات 
في شـــوارع إســـرائيل قام بها مسلحون 

فلسطينيون.
كما يأتي بعد انقضاء أيام قليلة على 
هجوم مزدوج ومنسق استهدف محطتين 
للحافلات فـــي القدس وأســـفر عن مقتل 
كندي وإصابة ما لا يقل  فتى إسرائيلي – 

عن 14 شخصا.
وإلى جانب الحقيبة الأمنية الموسعة 
ســـيتولى حزب بن غفير أيضا الوزارات 
المســـؤولة عـــن تطوير منطقتـــي النقب 
والجليل ووزارة التـــراث ومنصب نائب 
في وزارة الاقتصاد وكذلك رئاســـة لجنة 

الأمن العام في الكنيست.

هل هو أمن قومي أم 
إنشاء لجيش خاص 

لبن غفير

بيني غانتس

صلاحيات بن غفير 
ستغير قواعد اللعبة 

في الضفة
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مدرعات إيرانية نحو العراق: هجوم واسع 
وليس عرقلة تحرك المسلحين الأكراد

تعاون لإنقاذ أردوغان أم سباق بين قطر والسعودية

بن غفير وزيرا للشرطة: 
تطرف إسرائيلي يدفع 
إلى انتفاضة في الضفة

طهران تبحث عن وجود عسكري في شمال العراق لأهميته الإستراتيجية
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استهداف المسلحين الأكراد مجرد تعلة

طهران تجد أن الوضع 
ملائم لتنفيذ هجومها 

بعد قبول الدول الكبرى  
بتدخلات واختراقات تركية 

شبه يومية لأراضي العراق

لدى قطر تخوفات من أن 
ينتقل أردوغان المتقلب 

والبراغماتي إلى صف 
السعودية في أي أزمة 

قادمة بين البلدين

بشرى لأوبك+: 
نهاية سريعة لفورة 
إنتاج النفط الصخري

{إن تايم} 
فيلم خيال علمي يناقش 
فلسفتي الوقت والموت 
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{إن تايم}
فيلم خيال علمي ي
فلسفتي الوقت وا

ص١٢

محمد بشير الراشدي
الرجل الذي يترجم 

إرادة العاهل المغربي 
في محاربة الفساد



 الخرطوم - تراجع حضور الحركات 
المســـلحة غيـــر الموقعـــة علـــى اتفاق 
جوبـــا للســـلام فـــي الســـودان، فيمـــا 
حصـــدت الجبهة الثورية التي تضم في 
عضويتها حركات وتنظيمات سياســـية 
مكاســـب عديدة، ما جعلها طرفًا مؤثراً 

في التسوية المنتظرة.
وكشـــفت الاشـــتباكات التي اندلعت 
بيـــن فصيليـــن تابعيـــن لحركـــة جيش 
تحريـــر الســـودان بقيـــادة عبدالواحد 
محمد نور في ولاية وسط دارفور أخيرا 
حجـــم الأزمة التي تعانـــي منها الحركة 
في ظـــل فقدانها لحضورها السياســـي 
والعسكري، وتجاوز التطورات الحالية 
فـــي البـــلاد أســـلوب الممانعـــة الـــذي 
عكســـه تخلفها عن التوقيع على اتفاق 

السلام.
وأكد بيـــان صادر عـــن مكتب الأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية (أوتشا) 
الخميـــس مقتـــل 13 شـــخصا وجـــرح 
4 آخريـــن، ونـــزوح نحو خمســـة آلاف 
شخص جراء اشـــتباكات بين فصيلين 
مسلحين تابعين لجناح عبدالواحد نور 

بولاية وسط دارفور غربي السودان.

وأشار المكتب الأممي إلى استمرار 
التوتـــر وصعوبة التنبـــؤ بالهدوء. كما 
تعذر على العاملين في المجال الإنساني 
الوصول إلى مناطـــق متضررة لانعدام 
الأمن، ولـــم يتم التعرف على الأســـباب 
التي أدت إلـــى القتال بيـــن الفصيلين، 

ولم تعلق الحركة على الأحداث.
واســـتطاعت حـــركات وقعـــت على 
اتفـــاق جوبا للســـلام أن تعزز علاقاتها 
مع قـــوات الدعم الســـريع التـــي لديها 
حضـــور فاعل في إقليـــم دارفور، عكس 
حركـــة نـــور التـــي تراجـــع نفوذها مع 
اتجـــاه قوميـــات مقيمـــة فـــي مناطـــق 
حضورها العسكري للتقارب مع حركتي 
العدل والمســـاواة التي يرأســـها وزير 
الماليـــة جبريل إبراهيم، وجيش تحرير 
الســـودان جناح مني أركو مناوي حاكم 

إقليم دافور.
ووقعـــت الخرطـــوم اتفاقـــا لإحلال 
السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف 

الجبهـــة الثورية في أكتوبـــر 2020، ولم 
يشـــمل حركة جيـــش تحرير الســـودان 
بقيـــادة نور والحركة الشـــعبية شـــمال 

بزعامة عبدالعزيز الحلو.
ولدى العديد من القادة العســـكريين 
داخل حركة نور قناعـــة بأن الاتجاهات 
السياســـية للحركة التي تتخـــذ موقفًا 
معارضَا بشـــكل مســـتمر منـــذ الإطاحة 
بنظـــام الرئيس الســـابق عمر البشـــير 
ليست في محلها، وكان بإمكانها حصد 
مكاســـب من خلال اســـتغلال مـــا حققه 
اتفاق جوبا من مكاســـب على مســـتوى 
الحضـــور الفاعـــل علـــى رأس هيـــاكل 
الســـلطة أو عبر البنود التي حوت حل 

إشكاليات توزيع الثورة.
وتتحصن الحركة التي يقودها نور 
في جبل مرة، وهي سلسلة جبلية وعرة 
تمتد من شمال إقليم دارفور إلى جنوبه 

على امتداد 280 كيلومترا.
وأكـــد المحلـــل السياســـي مجـــدي 
عبدالعزيـــز أن حركـــة نـــور اتخذت من 
نقطة  والنازحين  اللاجئين  معســـكرات 
انطـــلاق ونفوذ لها في غرب الســـودان، 
ومع تفكيك العديد من تلك المخيمات لم 
تعد بنفس قوتها السابقة رغم سيطرتها 

على بعضها.
كمـــا أن جـــزءا كبيـــرا مـــن قوتهـــا 
السابقة اكتسبته من رفضها الدائم لأي 
اتفاقات ســـلام وكانت تعول على زيادة 
قوتها بعد الغياب عن اتفاق جوبا، لكن 
ما حدث هو العكس مع المكاســـب التي 

حققتها حركتا جبريل ومناوي.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
قوميـــة الفور التي يتبـــع أغلبها لحركة 
نور لم تعد حريصـــة على انتمائها بعد 

غيـــاب الحركة عن اتفاق الســـلام، وثمة 
قناعـــة لدى هـــؤلاء أن قوميـــة الزغاوة 
التي ينتمـــى أغلبها إلى حركتي مناوي 

وجبريل حققت مكاسب.
وأشـــار عبدالعزيز إلـــى أن الوضع 
يختلف بالنســـبة إلى حركة الحلو التي 
تتمســـك بتوقيع اتفـــاق منفصل لقوتها 
علـــى الأرض كحركـــة تمتلـــك مقومات 
تجعلهـــا قـــادرة علـــى حصـــد مزيد من 
المكاســـب مســـتقبلاً، نظراً إلـــى الدعم 
الغربـــي الذي تحظى بـــه لتحقيق مبدأ 
علمانية الدولة وارتباطها بدولة جنوب 
الســـودان وســـيطرتها علـــى المنافـــذ 

القريبة منها.
وحققت الحركة مكاســـب اقتصادية 
جراء عـــدم توقيعها علـــى اتفاق جوبا 
للســـلام، لأنها استمرت في التنقيب عن 
الذهب مع ســـيطرتها على جبال النوبة، 
وتمكنـــت مـــن خلـــق تحالف سياســـي 
بعـــد قيامهـــا بالتنســـيق مـــع الحزب 
الشـــيوعي وتجمع المهنيين، وحافظت 
دول  مـــع  الخارجيـــة  علاقاتهـــا  علـــى 

الجوار.
وأوضـــح عبدالعزيز أن حركة الحلو 
الأقـــرب إلى توقيع اتفاق ســـلام في ظل 
الصـــلات التـــي تمتلكهـــا مـــع الحزب 
الاتحادي الديمقراطـــي الأصل العنصر 
الرئيســـي في كتلة وطنية داخل تحالف 
الحريـــة والتغيير، ويضـــم تمثيلا قويا 
لأبناء النوبـــة ضمن الحركة الشـــعبية 

شمال جناح مالك عقار.
ويتخـــوف مراقبون مـــن التأثيرات 
السلبية للصراع على السلطة في النيل 
الأزرق وكان سبباً في اندلاع اشتباكات 
عنيفـــة مؤخـــرا بـــدت بيـــن المكونات 

”الأصيلـــة“ وقبائـــل الهوســـا، لكـــن في 
جوهرهـــا صراع بيـــن جناحـــي قوات 
الجيش الشـــعبي بقيـــادة الحلو وعقار 

للهيمنة على السلطة.
واتهـــم حاكم إقليـــم النيـــل الأزرق 
أحمـــد العمدة جهـــات أجنبية والحركة 
الشـــعبية شمال بقيادة الحلو بالضلوع 
في أعمال العنف التي وقعت في الإقليم 
بين شـــهري أكتوبـــر ونوفمبر، وهو ما 

نفته الحركة.
والحلـــو  نـــور  حركتـــا  وتبادلـــت 
الاتهامات مـــع القـــوات النظامية حول 
خـــرق وقـــف إطـــلاق النـــار، وتجددت 
المناوشـــات بيـــن الحركتيـــن من جهة 
والقـــوات النظامية من جهـــة ثانية في 
أكثر مـــن منطقة بغرب دارفـــور والنيل 
الأزرق في ظل مســـاعيهما للحفاظ على 
التهدئـــة والبحث عن تحقيق مكاســـب 
مســـتقبلية دون الاضطـــرار للدخول في 

صراعات عسكرية.
وذكر القيـــادي بحركة جيش تحرير 
الســـودان جناح منـــاوي، عثمان وادي 
أن حركة نور تلقـــت العديد من الهزائم 
السياســـية بغيابهـــا عن اتفـــاق جوبا، 
وتعرضـــت لخســـائر علـــى المســـتوى 
الميداني مع فقدانها للكثير من مريديها 

وأنصارها.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الأشـــهر الماضيـــة كانت شـــاهدة على 
العديـــد من محـــاولات تقريـــب وجهات 
النظر لإدخال الحركة ضمن اتفاق جوبا 
أو علـــى الأقل انتـــزاع موقف بالجلوس 
علـــى طاولة للتفـــاوض، لكنها لم تنجح 
لعـــدم وجـــود حكومـــة مســـتقرة فـــي 

الخرطوم.

 بيــروت - جـــدد حزب اللـــه الجمعة، 
بعـــد أن أفشـــل جولة ســـابعة لانتخاب 
رئيس جديد للبنان، مواصفات الرئيس 
الـــذي يريـــده قائلا إنه يريـــده ”مطمئنا 
الفرقـــاء  يـــزال  لا  فيمـــا  للمقاومـــة“، 
السياســـيون غير متوافقيـــن على هوية 
الرئيس اللبناني الجديد، ما أدخل البلاد 
في فراغ رئاسي يتوقع على نطاق واسع 
أن يطول في وقت تعيش فيه البلاد أزمة 

اقتصادية حادة.
وأعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي 
فــــي حزب اللــــه علي دعمــــوش أن الحزب 
لا يريــــد فرض رئيــــس للجمهورية وأن ما 
يريــــده هو رئيس لكل اللبنانيين ويطمئن 

المقاومة.
وقال دعموش ”أمام المشــــهد المتكرر 
الــــذي نراه في جلســــات انتخاب  الرئيس 
والــــذي لم يــــؤد إلى أي نتيجة حاســــمة، 
ليــــس هنــــاك من مســــار واقعــــي  موصل 
لانتخاب رئيس للجمهورية أفضل وأسرع 

من التحاور والتفاهم“.
وأضاف”ما نريــــده أولا: هو أن يبقى 
لبنان قويا بمقاومته وجيشــــه وشعبه في 
مواجهة العدو الصهيوني، وألا يعود إلى 
زمن الضعف كما تريده الولايات المتحدة. 
وثانيا أن تكون الأولوية في هذه المرحلة 
والمعيشية  الاقتصادية  الأزمات  لمعالجة 

التي يعاني منها اللبنانيون“.
واعتبــــر أن “هذين الأمريــــن يتطلبان 
مقاربــــة واقعية وأكثر جدية لاســــتحقاق 

الرئاسة ومواصفات الرئيس“.
ويؤكد متابعــــون أن انتخاب الرئيس 
اللبناني القادم سيكون بيد حزب الله، إذ 
أن اســــتطلاعات الرأي والتوقعات تشير 
إلــــى أنه لن يحصــــل أي تغيير جذري في 

المعادلة السياسية.
وبنــــاء على ذلك ســــيكون حــــزب الله 
الفيصــــل في انتخاب الرئيــــس بناء على 
خارطــــة التحالفات التــــي تخدم مصالحه 

وأجنداته الداخلية والخارجية.
ويملك حــــزب الله وحلفاؤه عامل قوّة 
من خلال رئاســــة الجمهورية المحسوبة 
عليــــه وهــــو غير مُســــتعدّ لخســــارة هذا 
المكســــب، لاسيّما في ظلّ تأزّم العلاقة مع 
العديــــد من المكوّنات المســــيحية نتيجة 
التحريض عليه سياســــيا وإعلاميّا، لذلك 
هو غير مســــتعدّ للتنازل عن هذا المكسب 
لأيّ طــــرف آخــــر بهــــدف إبقــــاء الخطوط 

مفتوحة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
دعمــــوش  تصريحــــات  وتشــــكل 
الرئاســــي  للمرشــــح  الحزب  مواصفــــات 
الذي ســــيحظى بدعمه وبدعــــم حركة أمل 
الشــــيعية وبالتالــــي الوصــــول إلى قصر 

بعبدا.
وتتمثــــل أهــــم المواصفــــات في عدم 
استعداء المرشح الرئاسي لسلاح الحزب 
وبالتالي عدم عرضه للنقاش بعد وصوله 
إلى قصــــر بعبدا، في وقــــت احتدمت فيه 
المطالب السياســــية بشأن ضرورة حصر 

سلاح الحزب في يد الدولة.
وأشــــارت أوســــاط سياســــية إلى أن 
المرشــــح ســــليمان فرنجيــــة (رئيس تيار 
المــــردة) الأكثر اســــتعدادا مــــن بين بقية 

شروط  لتلبية  المســــيحيين  المرشــــحين 
نصراللــــه الــــذي يعتبر ســــلاح حزبه من 
أهمهــــا إلــــى جانــــب تماهــــي تصــــورات 
الرئيس القــــادم مع أجنداته السياســــية 
بصفة لا تمس من مصالحه الإستراتيجية 

على الأقل.
ووقــــف فرنجية فــــي منطقــــة رمادية 
عندما تعلق الشــــأن بتحييد سلاح حزب 
الله، وهو ما اعتبرته أوســــاط سياســــية 
مغازلــــة مضمونــــة الوصول لحــــزب الله 
مفادها أن ســــلاحه لن يكــــون محل نقاش 
فيما لو أصبح رئيســــا للجمهورية. وقال 
فرنجية ”موضوع ســــلاح حــــزب الله هو 
موضوع إقليمــــي والمزايدات توصل إلى 
التشــــنّجات“، مؤكدا أن ”موقف المقاومة 

هو موقف قوّة للبنان“.
ويقــــول محللون إن طرح حــــزب الله 
لفرنجيــــة كرئيــــس للجمهوريــــة يشــــكل 
طمأنينــــة إلــــى أفرقــــاء عدّة مثــــل الحزب 
التقدّمي الاشتراكي وتيار المستقبل الذي 
تجمعه برئيسه علاقة ممتازة وحركة أمل 
وللمســــتقلين المســــيحيين، لمــــا يحتفظ 
به فرنجيــــة من علاقات جيّــــدة مع الدول 
العربية والغربية لاسيما روسيا وفرنسا 
وهــــذا ما تجلى في ترشــــيحه مــــن قبلها 
جميعا عام 2016، ما سيسهل تمرير اسمه 

كمرشح جدي للرئاسة.

وفشــــل البرلمان اللبنانــــي الخميس 
للمــــرة الســــابعة فــــي انتخــــاب رئيــــس 
للجمهوريــــة رغــــم شــــغور المنصب منذ 
مطلع الشــــهر الحالي، جراء انقســــامات 
انهيــــار  خضــــم  فــــي  عميقــــة  سياســــية 
اقتصادي متســــارع تعجز الســــلطات عن 

احتوائه.
واقترع 50 نائبــــا بورقة بيضاء، فيما 
حصل النائب ميشال معوض المدعوم من 
القــــوات اللبنانية بزعامة ســــمير جعجع 
وكتل أخــــرى بينها كتلــــة الزعيم الدرزي 

وليد جنبلاط على 42 صوتا.
وتعــــارض كتل رئيســــية بينها حزب 
الله، القوة السياســــية والعسكرية الأبرز، 
معوّض المعــــروف بقربه من الأميركيين، 
“، داعية إلى  وتصفه بأنه مرشــــح ”تحــــدٍّ
التوافق ســــلفا على مرشــــح قبل التوجه 

إلى البرلمان لانتخابه.
وانعقدت الجلســــة بأكثريــــة الثلثين 
في الدورة الأولى، قبل أن ينســــحب نواب 
ليطيحــــوا بالنصاب في الــــدورة الثانية، 

وهو تكتيك يتبعه حزب الله وحلفاؤه.
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال 
عون وهو حليف لحــــزب الله في الحادي 
والثلاثيــــن مــــن أكتوبــــر الماضــــي، وقد 
اجتمع مجلس النواب المنقســــم بشــــدة 
خمــــس مرات حتى الآن دون أن يتمكن من 
انتخــــاب خلف له، فيما البــــلاد غارقة في 

أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
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حركة نور تلقت هزائم 

سياسية بغيابها عن 

اتفاق جوبا

عثمان وادي

ليس هناك من مسار

موصل إلى انتخاب 

رئيس للجمهورية

علي دعموش

التي  المســــــلحة  الحــــــركات  ــــــت  مني
ــــــى اتفاق الســــــلام في  ــــــم توقع عل ل
السودان بهزائم سياسية كثيرة رغم 
تحصيلهــــــا لعوائد اقتصادية وباتت 
الآن خارج حراك التســــــوية المرتقبة 
في الخرطوم والتي ســــــتعيد الأمور 
ــــــل الانقلاب العســــــكري  ــــــى ما قب إل

وعودة الحكم إلى المدنيين.

الحركات المسلحة الغائبة عن اتفاق 

السلام خارج الحراك السياسي في السودان
الجبهة الثورية تعزز قوتها عبر تحالف معلن مع قوات الدعم السريع

 عين العرب (سوريا) - قرب أبنية دمّرها 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية قبل ســــنوات، 
يتجــــوّل صالــــح عبــــدو خليــــل معبّرا عن 
خشــــيته مــــن أن يتكرّر ســــيناريو الحرب 
مجــــدداً في مدينتــــه كوباني، مــــع تلويح 
أنقرة بشن هجوم بري يستهدف المنطقة 
التي يســــيطر عليهــــا الأكراد في شــــمال 

سوريا.

ويقول خليل (42 عاماً)، وهو عامل في 
فرن خبز في المدينة ذات الغالبية الكردية 
”أقف قرب مبان دمّرها داعش واليوم تريد 

تركيا تدمير ما تبقى من المدينة“.
وفي عام 2015، شــــهدت مدينة كوباني 
(عين العــــرب) الواقعة في أقصى محافظة 
حلــــب أربعة أشــــهر مــــن معــــارك ضارية 
خاضهــــا المقاتلــــون الأكراد ضــــد تنظيم 

الدولة الإســــلامية وتمكنــــوا من طرده من 
المدينــــة التي تحوّلت الــــى رمز للصمود، 
ودفع ذلك فــــي اتجاه تلقــــي الأكراد دعما 
أميركيا مباشرا، فأصبحت وحدات حماية 
الشــــعب الكردية رأس حربة في التصدي 

للجهاديين.
وتحوّلــــت أبنيــــة مدمّــــرة نتيجة تلك 
المعارك متحفاً مفتوحاً في الهواء تُعرض 
فيــــه منصّات صواريخ وعربات، شــــاهدة 
على ما تعرّضت لــــه المدينة من دمار قبل 
طــــرد التنظيــــم المتطرف منهــــا في ذروة 

نفوذه.
المدينــــة  ســــكان  القلــــق  ويعتــــري 
المتجهمين الذيــــن كان العدد الأكبر منهم 
قد نزح على وقع المعارك، قبل أن يعودوا 

تدريجاً ويعملوا على ترميم منازلهم.
وبانفعال، يشرح خليل ”حاربنا داعش 
من أجل كل العالــــم، واليوم يغلق الجميع 
أعينهم ويصمّون آذانهم عما تفعله تركيا 

بنا من قصف ودمار“.
وتعرّضت مدينة كوباني الحدودية مع 
تركيا ليل الســــبت الماضي لأول ضربات 
جوية في إطــــار حملة قصف بدأتها تركيا 
رداً على اعتداء في إســــطنبول في الثالث 
عشــــر من نوفمبــــر أوقع ضحايــــا، وقالت 

أنقــــرة إن الأوامــــر بتنفيــــذه أعطيــــت من 
كوبانــــي، محمّلة قــــوات كردية في العراق 

وسوريا المسؤولية عنه.
وتوسّــــع القصــــف الجــــوي التركــــي 
تدريجياً وطال مناطــــق تقع بمعظمها في 
محافظة الحســــكة (شــــمال شــــرق)، معقل 
قــــوات ســــوريا الديمقراطية التي يشــــكّل 

المقاتلون الأكراد عمودها الفقري.
ويهــــدّد الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان، الذي سبق لقواته أن شنّت ثلاثة 
هجمات في ســــوريا ضد المقاتلين الأكراد 
منذ العــــام 2016، بهجوم بري في شــــمال 
سوريا حدّد الأربعاء أهدافه بثلاث مناطق 

بينها كوباني.
ويقول نبو جمعــــة رمضان، الذي عاد 
من لبنان قبل ثلاث سنوات وافتتح متجراً 
للمــــواد الغذائية في المدينة، ”الوضع في 
كوباني ســــيء والنــــاس لا ينامون الليل“ 
خوفاً من ”قصف في أيّ لحظة“. ويضيف 
”تمثّل كوباني رمــــزاً للأكراد وقد انتصرت 

على داعش“.
ويــــرى أنّ أردوغان ”يريد كســــر إرادة 
الأكــــراد في المدينة“، محــــذراً من أنه ”إذا 
ســــقطت كوباني، ستســــقط كل روجافا“، 
وهــــي التســــمية التي تطلــــق على مناطق 

نفوذ الإدارة الذاتيــــة الكردية المعلنة من 
جانب واحد في سوريا.

وليســــت هذه المرة الأولى التي يهدّد 
فيهــــا أردوغــــان بالهجــــوم علــــى كوباني 
ومناطق أخرى تحت سيطرة الأكراد. وفي 
العــــام 2019، حالــــت وســــاطة أميركية ثم 
اتفاق مع روسيا دون شــــنّ أنقرة هجوماً 

واسعاً.

موســــكو تســــهيل انســــحاب  وتولّت 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكرديــــة التي 
تصنّفهــــا أنقرة مجموعــــة ”إرهابية“، من 
منطقــــة بعمق 30 كيلومتراً من الحدود مع 

تركيا بينها كوباني.
ورغــــم المخــــاوف والقلــــق، تغيب عن 
شوارع المدينة أيّ مظاهر أو استعدادات 

عســــكرية ظاهــــرة. وتجــــول بيــــن الحين 
والآخر سيارة مدنية وسط المدينة تصدح 
من مكبّر صوت فيها دعوات للمشاركة في 

تظاهرة تنديداً بالقصف التركي.
وقرب تلة تضم مركــــزاً لقوات النظام 
يرتفع عليه العلمان الســــوري والروسي، 
تقول أمينة يوســــف (65 عاماً) بينما تقف 
مــــع زوجها أمــــام منزلهما مــــع أولادهما 
وعدد مــــن أحفادهما، ”نحــــن خائفون من 
القذائــــف والقصف. نحن فقــــراء لا أملاك 
لدينــــا ولا أراضي. لدينــــا فقط هذا المنزل 
الــــذي نعيش فيــــه“، مبدية خشــــيتها من 
اضطرارها للنزوح. وتسأل بانفعال ”ماذا 
تريد تركيا؟ نحن لا نعلم ماذا يتعيّن علينا 

أن نفعل“.
ومــــن أحياء عــــدة في كوبانــــي، يمكن 
رؤية الأعلام التركية بالعين المجرّدة على 

المقلب الثاني من الحدود.
وداخــــل محــــل أحــــد أقاربــــه، يجلس 
شيروان حمي (39 عاماً) قرب مدفئة بينما 
يتســــاقط المطر في الخارج. ويقول ”عدنا 
منــــذ ســــنوات وبدأنا إعادة بنــــاء منازلنا 
وازدهرت المدينة والأســــواق وبدأ الناس 
يعملــــون“. ويضيــــف ”لكنهــــا الحرب من 

جديد، ونعيش تحت القصف مجدداً“.

سكان كوباني في شمال سوريا يخشون هجوماً تركياً يحرمهم من مدينتهم

حزب الله يريد 

رئيسا لبنانيا مطمئنا 

لسلاحه

الحركات المسلحة تبقى حجر عثرة أمام الاستقرار السياسي 

هدوء حذر

رغم المخاوف والقلق، 

تغيب عن شوارع مدينة 

كوباني في شمال سوريا 

أي مظاهر أو استعدادات 

عسكرية ظاهرة
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 أبوظبــي - حـــرص وزيـــر الجيـــوش 
على  لوكورنـــو  سيباســـتيان  الفرنســـي 
تأكيد التـــزام بلاده بالعقود العســـكرية 
التـــي وقعتهـــا مـــع الإمـــارات، فـــي ظل 
الإرباكات التي خلقتها الأزمة الأوكرانية 

في الأسواق العالمية للسلاح.
جاء ذلك خـــلال زيارة أداهـــا الوزير 
الفرنســـي إلى أبوظبي الخميس والتقى 
الشـــيخ  الإماراتـــي  بالرئيـــس  خلالهـــا 
محمد بـــن زايد آل نهيـــان، أحد الحلفاء 

الرئيسيين لفرنسا في الخليج.

ويرتبـــط البلـــدان باتفاقـــات دفاعية 
أثمرت في 2009 تمركز قوة فرنسية دائمة 
في الإمارات قوامها أكثر من 650 عنصرا، 
بالإضافـــة إلـــى عقـــود تســـلّح ضخمة، 
أبرزها عقد قياســـي بقيمة 14 مليار يورو 
أبرم في ديســـمبر من العام 2021 لتزويد 
أبوظبـــي بـ80 طائرة مقاتلة فرنســـية من 

طراز رافال.
وقال الوزير الفرنسي لوكالة فرانس 
برس إنّ المناقشات ”لم تتطرّق كثيرا إلى 
عقـــود صناعية جديدة“، مشـــيرا إلى أنّ 

المحادثات ركّزت بشكل أكبر على ”القدرة 
على الالتزام بالمواعيـــد النهائية للعقود 

المبرمة فعلاً“.
وأضـــاف لوكورنـــو ”لقـــد تحدثـــت 
عمّـــا نقـــوم به في فرنســـا مـــن أجل أن 
تســـتجيب صناعتنا بشكل أسرع وأكثر 
الأســـلحة  مخزونات  لتجديد  موثوقيـــة 
والذخائر“، مشـــيراً إلى التوتّرات التي 
تعانيها سوق الأسلحة جرّاء الحرب في 

أوكرانيا.
ولا تريـــد فرنســـا أن تفقـــد أحد أبرز 
زبائنهـــا في المجال الدفاعي في الشـــرق 
الأوســـط، فـــي الوقـــت الـــذي تواجه فيه 
تحديات كبيـــرة نتيجة تفاعـــلات الأزمة 

الأوكرانية.
وأكّد الوزير الفرنسي أهمية القاعدة 
الجوية العسكرية التي وضعتها الإمارات 
بتصـــرف فرنســـا، والتـــي تســـتخدمها 
القـــوات الجوية الفرنســـية في عملياتها 

في العراق وسوريا.
واســـتخدمت هـــذه القاعـــدة بشـــكل 
خاص خلال الجســـر الذي أقامه ســـلاح 
الجـــو الفرنســـي لإجـــلاء رعايـــا أجانب 
وأفغـــان من كابول إثر اســـتعادة طالبان 
الســـلطة في أفغانســـتان في أغســـطس 

.2021
وفـــي فبراير الفائـــت تعهّدت باريس 
بمســـاعدة أبوظبـــي على تأمـــين المجال 
الجوي الإماراتي ضدّ هجمات المتمردين 

الحوثيين اليمنيين.

والإمارات المنضوية في إطار تحالف 
عســـكري يقاتـــل فـــي اليمـــن المتمرّدين 
الحوثيـــين المدعومين من إيران، تعرضت 
فـــي 17 ينايـــر لهجـــوم بطائرة مســـيّرة 
مفخخـــة ممّـــا أســـفر عـــن مقتـــل ثلاثة 

أشخاص في أبوظبي.
وتضمّ القاعدة العســـكرية أيضا قوة 
أوروبية مهمّتها ضمـــان الأمن البحري، 
وهـــو تحدّ رئيســـي فـــي ميـــاه الخليج 
الإستراتيجية ولاســـيّما أنّ هذا الطريق 
الملاحـــي يربـــط دول الخليـــج النفطيـــة 

بالأسواق العالمية.
وجدّد الوزير الفرنســـي التأكيد على 
التـــزام القوى الأوروبية بضمان ســـلامة 
الملاحة البحرية للأشـــخاص والبضائع. 
وأضـــاف ”هذا جزء مـــن الحوار الدفاعي 

مع الإمارات“.
وتثيـــر الهجمات التي تنفذها طهران 
فـــي المنطقة خاصة تهديـــد ناقلات النفط 
وإمدادات الطاقة قلـــق الدولة الخليجية 
التي سعت إلى تصفير المشاكل مع إيران، 
وتخشى الإمارات من أي اندفاعية لوكلاء 
طهـــران في المنطقة علـــى غرار الحوثيين 
الذين ســـبق وأن لوحوا بتوســـيع دائرة 
الاستهداف لتشمل دول التحالف العربي، 

بعد فشل جهود تجديد الهدنة.
وكانـــت إيـــران قـــد هاجمت الشـــهر 
الجاري ناقلة نفـــط على ملك رجل أعمال 
إسرائيلي بطائرة مسيرة فيما مثلت هذه 

التقنية تحديا كبيرا لأمن المنطقة.

 الدوحــة - يثير ارتـــداء أو حمل رموز 
سياسية جدلا واســـعا في مونديال قطر، 
فـــي ظـــل ارتباك واضـــح لـــدى الجهات 

المنظمة في التعاطي مع الأمر.
وأظهرت صور نشرت على تويتر عددا 
من القطريين وضعوا شارات على أذرعهم 
تحمل تصميما مؤيدا للفلسطينيين خلال 
مبـــاراة اليابان وألمانيا فـــي كأس العالم 

لكرة القدم.
وحملت الشــــارات التصميــــم الأبيض 
والأســــود للكوفية التي ترمــــز إلى القضية 
الفلســــطينية، وجــــاء وضعها فــــي رد فعل 
واضح علــــى اللاعبين والمســــؤولين الذين 
احتجوا على تهديد الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم (فيفــــا) بمعاقبــــة اللاعبــــين الذين 
يرتدون شارة دعم المثليين في أرض الملعب.

وقـــال الاتحـــاد الويلزي لكـــرة القدم 
الجمعة إن المشـــجعين في قطر سُمح لهم 
بحمـــل الأعلام والقبعـــات الملونة بألوان 
قـــوس قزح (التي ترمز إلـــى المثليين) في 
الملاعـــب التـــي تســـتضيف كأس العالم 
بعدما تمت سابقا مصادرتها على المدخل.

وكانـــت وزيـــرة الداخليـــة الألمانيـــة 
نانســـي فيزر ارتدت خلال مباراة بلادها 
مـــع اليابان شـــارة دعم المثليـــين، والتي 
تحمل شـــكل قلـــب عليه خطـــوط بألوان 
قوس قزح في ترويج للاحتواء ومعارضة 

التمييز.
وتخلت سبعة فرق أوروبية قبل أيام 
عن خططهـــا لارتداء الشـــارة على أرض 

الملعب بعد أن هدد الفيفا بفرض عقوبات.
وتزايد انزعاج المســـؤولين القطريين 
بســـبب ما يرون أنه انتقادات غير عادلة 
لقـــرار منح قطر حقوق اســـتضافة كأس 
العالم، خاصة من مســـؤولي ألمانيا بمن 

فيهم فيزر.
وركـــزت بطولـــة كأس العالـــم، وهـــي 
الأولى التي تقام في دولة بالشرق الأوسط، 
الضوء على حقـــوق مجتمع الميم في قطر، 
التـــي تجـــرم المثلية الجنســـية لكن بعض 
الســـكان المثليين يقولون إن لديهم حريات 

أكثر من أقرانهم في أنحاء المنطقة.
وأدت حـــوادث قليلـــة لاقـــت تغطية 
إعلامية كبيرة والتي قام فيها مسؤولون 
أمنيـــون بمنـــع حاملـــي التذاكـــر الذين 
يضعون الشـــارات الداعمة لمجتمع الميم 
من دخول ملاعـــب كأس العالم إلى زيادة 
الجدل حول الرموز السياســـية المسموح 

بها في الألعاب.
كمـــا عززت البطولة المشـــاعر المؤيدة 
الســـكان  بعـــض  بـــين  للفلســـطينيين 
المحليـــين، فيما بدا ردا أيضـــا على قرار 
الحكومة القطرية السماح برحلات جوية 
مباشـــرة من تل أبيب لحضـــور مباريات 
كأس العالم وكذلك وفد من الدبلوماسيين 
الإســـرائيليين للتعامـــل مـــع الخدمـــات 

اللوجستية.
ومـــن المتوقع أن يتوافد ما بين 10000 
إلى 20000 مشـــجع إســـرائيلي على قطر 

خلال البطولة التي تستمر لمدة شهر.

 الكويــت - تقــــول أوســــاط سياســــية 
كويتيــــة إن الموقــــف مــــن قانونــــي الدين 
العــــام والســــحب مــــن صنــــدوق الأجيال 
يشــــكل الاختبــــار الحقيقي لمــــدى صلابة 
الهدنة القائمة بين الحكومة التي يقودها 
ابــــن الأمير أحمــــد نواف الأحمــــد الجابر 
الصباح، وبين مجلس الأمة الذي تسيطر 

عليه المعارضة.
وأحالت الحكومة الكويتية إلى مجلس 
الأمة خطة التنمية السنوية (2023/ 2024) 
التي تضمنــــت ثمانية وثلاثين مشــــروعا 
نيابيا، بينها ”الدين العام“ و“السحب من 
صندوق الأجيال“، وهما مشــــروعان سبق 
وأن أبدى مجلس الأمة الســــابق تحفظات 
كبيــــرة عليهمــــا، مطالبا حكومة الشــــيخ 
صبــــاح الخالد الحمــــد الصبــــاح حينها 
بوضع خطــــة إصلاحية واضحــــة تعالج 
مكامن الخلل وتسد منافذ الفساد بدلا من 

الذهاب إلى الحلول الجاهزة.

وتوضح الأوساط أن تمسك الحكومة 
الحالية بعرض هذين المشــــروعين في هذا 
التوقيــــت على الرغــــم من الوفــــرة المالية 
التــــي تشــــهدها الدولــــة الخليجيــــة فــــي 
علاقة بارتفاع أســــعار النفط في الأسواق 
العالمية، يأتي ضمن خطة شاملة لتحقيق 

الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وتلفت الأوســــاط نفسها إلى أن هناك 
حاجــــة ملحة لإقــــرار قانون الديــــن العام، 
حتــــى تتمكــــن الحكومة من اللجــــوء إلى 
الأسواق الدولية في وقت الأزمات، كما هو 
الشأن بالنســــبة إلى السحب من صندوق 

الأجيال.
ويسمح قانون الدّين العام بالاستفادة 
مــــن الأســــواق الدولية والحصــــول على 
المزيــــد مــــن القــــروض، لتغطيــــة أي عجز 
متوقع في الســــنوات المقبلة، ومنذ انتهاء 

العمل بالقانون الســــابق في أكتوبر 2017، 
يرفض نواب المعارضة مناقشة تجديده.

كما ترفض المعارضة أي نقاش بشــــأن 
الســــحب من صندوق الأجيال، وسبق وأن 
رفضت مع الحكومة السابقة طلبا بسحب 
16.5 مليار دولار من الصندوق الســــيادي 
الكويتــــي في العام الماضــــي، وهو الطلب 
الأول منــــذ حــــرب الخليج للمســــاعدة في 

تمويل عجز الموازنة حينها.
ويضــــم صنــــدوق الأجيــــال القادمــــة 
أصــــولا خارجيــــة بالمئــــات مــــن مليارات 
الدولارات، وكان من المعتاد تحويل 10 في 
المئة من إيرادات الدولة إليه ســــنويا، قبل 
أن تقع الميزانية فــــي العجز مع انخفاض 
أســــعار النفط وأزمة كورونــــا ما أدى إلى 

تعليق التحويل في العام 2020.
القادمة  الأجيــــال  صنــــدوق  ويهــــدف 
الــــذي تقدر أصوله بنحو 600 مليار دولار، 
وتديــــره هيئــــة الاســــتثمار الكويتية، إلى 
حماية ثــــروة الدولة الخليجيــــة لفترة ما 

بعد النفط.
ويــــرى مراقبــــون أن فرصــــة موافقــــة 
نواب المعارضة فــــي المجلس الحالي على 
تمرير المشــــروعين تبــــدو واردة، حيث أن 
موقف النواب المتشــــدد في الســــابق، كان 
ذا خلفيات سياســــية فــــي علاقة برفضهم 
لحكومة الشــــيخ صباح الخالد، وسعيهم 

للإطاحة بها.
العامــــين  خــــلال  الكويــــت  وشــــهدت 
الماضيين صراعا مستحكما بين السلطتين 
الدولة  وأجــــرت  والتنفيذية.  التشــــريعية 
الخليجيــــة انتخابات مبكرة يوم التاســــع 
والعشــــرين مــــن ســــبتمبر بعــــد أن قدمت 
حكومة الشــــيخ صباح الخالد استقالتها 
وحل ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصبــــاح مجلس الأمة في محاولة 
لإنهــــاء الأزمة السياســــية بــــين الحكومة 
الإصلاحات  أعاقت  التشــــريعي  والمجلس 

المالية.
وحرص رئيس الوزراء الشــــيخ أحمد 
النــــواف منذ البداية على كســــب ود نواب 
المعارضة، عبر إشراكهم في عملية اختيار 
الــــوزراء، وإقصــــاء الوجــــوه التــــي هــــي 
محل جــــدل وخلاف، كما اتخــــذ جملة من 
الخطــــوات لتعزيز الثقة مــــع المجلس من 

بينها إعادة تفعيل مرسوم العفو العام.

ولــــم يصــــدر نــــواب المعارضــــة حتى 
الآن أي موقــــف بشــــأن إحالــــة الحكومة 
لمشــــروعي ”الدين العام“، و“الســــحب من 
صنــــدوق الأجيــــال“، على خــــلاف ما كان 
يحصل في السابق، وســــط مخاوف لدى 
البعض من أن تســــلك المعارضة النيابية 
سياسة المقايضة والابتزاز للقبول بتمرير 

المشروعين.
وتظهــــر هذه المخــــاوف خاصــــة لدى 
النشطاء الحقوقيين، الذين حذروا مؤخرا 
من أن هنــــاك تمشــــيا لنــــواب المعارضة، 
ومعظمهــــم من الإســــلاميين، إلــــى تعديل 

دستوري يشدد على الشريعة الإسلامية.
وأعلن النائب عن ”تجمع ثوابت الأمة“ 
(ســــلفي) محمد هايف المطيري مؤخرا عن 
حصوله علــــى تواقيــــع 27 نائبا من أصل 
خمسين نائبا، لتقديم طلب برلماني لتعديل 
المادة التاســــعة والســــبعين من الدستور 

الكويتــــي، وذلــــك لحماية هويــــة المجتمع 
الإسلامية، وفق تعبيره.

وتنص المادة التاســــعة والسبعون من 
الدستور الكويتي على أن ”لا يصدر قانون 
إلا إذا أقــــرّه مجلــــس الأمة، وصــــدّق عليه 
الأميــــر“. ويريــــد النائب الســــلفي إضافة 
عبارة ”وكان موافقا للشــــريعة الإسلامية“ 

في نهاية نص المادة.
وأوضــــح المطيــــري خــــلال حديثه عن 
ضــــرورة هــــذا التعديل بأنه يعــــدّ ”موقفا 
تاريخيا وشــــرعيا“، وذلك لحماية مجتمع 
الكويت مستقبلا، وفق تعبيره. وحذر مما 
اعتبرها ”خطورة انتشار الثقافة الغربية 
فــــي أوســــاط المســــلمين“، وحتــــى لا يقع 
الشباب في الكويت ”ضحية عرض قوانين 
مخالفــــة للشــــريعة“، ودعا باقــــي أعضاء 
مجلــــس الأمة إلى المشــــاركة فــــي التوقيع 

على طلبه بالتعديل الدستوري.

وتمنح المادة 174 من الدستور الكويتي 
”للأمير وثلــــث أعضاء مجلــــس الأمة حق 
اقتــــراح تنقيح هذا الدســــتور، بتعديل أو 
حــــذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة 
أحكام جديدة إليه“، ولكن تشــــترط لإقرار 
التنقيــــح ”موافقــــة ثلثي الأعضــــاء الذين 
يتألــــف منهم المجلس، ولا يكــــون التنقيح 
نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه 

وإصداره“.
ويرى نشــــطاء أن هناك خشية حقيقية 
من أن يعمــــد االنواب الإســــلاميون، وهم 
يشــــكلون الأغلبية حاليا في البرلمان، إلى 
مقايضة السلطة السياسية بالموافقة على 
مشــــاريعهم الهوياتية، فــــي مقابل تقديم 
تنازلات بشــــأن قوانــــين جوهرية لتحقيق 

الإصلاحات الاقتصادية.
وفي ســــبتمبر الماضــــي، وقبيل موعد 
إجراء الانتخابات التشريعية في الكويت، 

برزت إلــــى الواجهــــة ورقة عرفت باســــم 
”وثيقــــة القيم“، وخلقت جدلا واســــعا على 
الســــاحة الكويتية لما تضمنتــــه من بنود 

خطيرة تمس بجانب الحريات.
وتشمل بنود الوثيقة ”تأييد المشاريع 
والقوانــــين الإســــلامية والقيميــــة التــــي 
يقدمها النواب بمجلس الأمة، والعمل على 
تطبيق قانون منع الاختلاط وفصل مباني 
الطــــلاب عــــن مبانــــي الطالبــــات، ورفض 
المهرجانــــات الهابطــــة وحفــــلات الرقص 

المختلطة المخالفة للآداب والذوق“.
كما تشــــمل ”رفض المسابح والنوادي 
المختلطــــة فــــي الفنادق وغيرها وتشــــديد 
الرقابــــة علــــى محــــال المســــاج (التدليك)، 
والعمل على تفعيل قانون اللبس المحتشم 
في الجامعة… والعمل على وقف الأنشطة 
المتعلقــــة بخرافــــات الطاقة والممارســــات 

الوثنية المعلنة“.

قانونا الدين العام والسحب من صندوق الأجيال

يختبران صلابة الهدنة بين الحكومة في الكويت ومجلس الأمة

فرنسا للإمارات: ملتزمون بإنجاز العقود الدفاعية 

في مواعيدها

مونديال قطر ساحة جدل 

حول الرموز السياسية

الحكومة تحيل المشروعين إلى المجلس وسط صمت يخفي الكثير من المعارضة
التزمت المعارضة في مجلس الأمة الصمت حيال إحالة الحكومة لمشروعي 
ــــــس، ما يثير قلقا  الدين العام، والســــــحب مــــــن صندوق الأجيال إلى المجل
ــــــة التي تنتمي في معظمها إلى  ــــــدى البعض من أن تعمد المعارضة النيابي ل
ــــــوع من المقايضة لتمرير مشــــــاريع تهدد الحريات  التيار الإســــــلامي إلى ن

والمكتسبات الحقوقية في الدولة الخليجية.  

هل يجد الشيخ أحمد النواف نفسه أمام مقايضة من الصعب تمريرها

مخاوف لدى البعض من 

الكويتيين من أن تسلك 

المعارضة النيابية سياسة 

المقايضة والابتزاز للقبول 

بتمرير المشروعين

زيارة وزير الجيوش الفرنسي إلى أبوظبي لا تتضمن عقودا تسليحية جديدة



 الرباط - تســـتعد جبهة بوليســـاريو 
لعقد مؤتمرها الســـادس عشر في الفترة 
الممتدة بين الثالث عشـــر والسابع عشر 
من يناير المقبل لاختيار قيادتها، في ظل 
ظـــروف ومتغيرات ميدانية وسياســـية 
ودبلوماســـية محيطة بملـــف الصحراء 

المغربية.
ويأتي المؤتمر في ظل فشـــل الرهان 
على ما تطلق عليه الجماعة الانفصالية 
ميدانيـــا، بعدمـــا  بـ“الكفـــاح المســـلح“ 
بـــات الجيش المغربـــي يراقـــب المنطقة 
بواسطة الأقمار الاصطناعية والمسيرات 
التـــي تحدد مكان الميليشـــيات، وتأمينه 
لمعبـــر الكركرات وجعـــل المنطقة العازلة 
خلف الجدار الأمنـــي مكانا مُحرّما على 
أي تحـــرك مـــن طـــرف عناصـــر الجبهة 

الانفصالية منذ نوفمبر 2020.
بوليســـاريو  بجبهة  القيـــادي  وقال 
محمد لغظف عوة مقرر ما يســـمى لجنة 
والتشـــريفات“  والإعـــلام  ”الخارجيـــة 
باللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن المؤتمر 
القادم ”سيعقد في ظل ظروف استثنائية، 
أبرزها استئناف الكفاح المسلح، وأخرى 
دوليـــة متغيـــرة لهـــا انعكاســـات على 
ومنه  والجهـــوي،  الإقليمي  المســـتويين 

على القضية الصحراوية بشكل عام“.
وخلص عوة إلى أن ”التحدي الأكبر 
هـــو أن تترجم مخرجات المؤتمر ميدانيا 
إلى شعار تصعيد القتال لطرد الاحتلال 
واســـتكمال الســـيادة، وأن تخلق المناخ 
والظـــروف لهـــذه المهمة التي ســـتكون 
مسؤولية القيادة السياسية التي سيتم 

انتخابها“، وفق تعبيره.

وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث في 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية أن 
بوليســـاريو تســـتعد لعقد مؤتمرها في 
ســـياق خـــاص يتســـم بانســـداد الأفق 
أمامها على جميع المستويات، فقد دأبت 
في ما ســـبق على تنظيم مؤتمراتها في 
المناطـــق العازلة شـــرق الجـــدار الأمني 
المغربـــي التـــي كانت تطلق عليها اســـم 

”الأراضي المحررة“. 
ووفـــق الطيـــار، فقـــد أصبحت هذه 
المناطق منذ إعلان بوليســـاريو التنصل 
من اتفـــاق وقف إطـــلاق النـــار أراضي 
محرّمـــة عليها، حيـــث أن طيران القوات 

المســـلحة الملكية المغربية أحكم سيطرته 
عليها بشـــكل كامل، لذلك سيعقد المؤتمر 
القـــادم بتنـــدوف كالمؤتمر الذي ســـبقه، 
حيث لم تجد بوليساريو خيارا آخر غير 
الانزواء في المخيمات خشية من الطائرات 

المسيرة المغربية. 
تصريحـــات  فـــي  الطيـــار  وشـــدد 
على أن ســـياق عقد المؤتمر  لـ“العـــرب“ 
قيـــادة  تعرضـــت  وقـــد  يأتـــي  المقبـــل 
الإخفاقـــات  مـــن  للكثيـــر  بوليســـاريو 
السياســـية، خاصـــة بعـــد فشـــلها فـــي 
عملية إغلاق معبر الكركرات وما حصل 
بعدهـــا مـــن تطـــورات حاســـمة صبت 
كلهـــا في مصلحـــة المغرب، مشـــيرا إلى 
تقلـــص كتلة المؤيدين لخيـــار الانفصال 
بالأقاليم الجنوبيـــة، حيث أصبح هؤلاء 
قلـــة قليلة وليـــس لهم أي تأثيـــر يذكر، 
وليســـت لهـــم أي قـــدرة علـــى ترجمـــة 
بحكم  والجزائـــر  بوليســـاريو  أهـــداف 
تمســـك كل ســـكان الصحـــراء المغربية 

بالوحدة الوطنية.
وفـــي إطار المتغيرات الإيجابية التي 
يعرفهـــا ملف الصحـــراء المغربية دوليا 
وعلـــى المســـتوى الأممي، جـــدّد العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس للأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
في لقاء رســـمي الأربعـــاء، التأكيد على 
الموقـــف الثابـــت للمغرب لتســـوية هذا 
النـــزاع الإقليمـــي على أســـاس مبادرة 
الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة 

الترابية للمملكة.
وعلـــى ضوء قـــرارات مجلس الأمن، 
ومنها القرار الأخير عدد 2654 الذي تمت 
المصادقة عليه في الســـابع والعشـــرين 
أكتوبر الماضي، أكد العاهل المغربي على 
دعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه 
ميســـتورا  دي  ســـتيفان  الشـــخصي 

مـــن أجـــل قيـــادة المســـار السياســـي، 
وكذلك لبعثـــة المينورســـو لمراقبة وقف 

إطلاق النار.
دبلوماســـيا  بوليســـاريو  وفشـــلت 
في تســـويق أطروحتهـــا وجلب تعاطف 
دولي، ما جعل كوادرها ودبلوماســـييها 
يتصارعـــون في ما بينهـــم على الظهور 
بشـــكل منفرد، ويتبرأون من فشل متتال 
لما تسمى بـ“وزارة خارجية بوليساريو“ 

الأكثر تمويلا.
وبلغ الخلاف بين الأجنحة المتطاحنة 
مســـتوى عدم التنسيق في المواقف التي 
تســـوق لها الجبهة الانفصاليـــة دوليا، 
وفاقمته الانهزامات المتتالية دبلوماسيا 
قامـــت  بعدمـــا  خاصـــة  الأرض  وعلـــى 
القوات المســـلحة المغربيـــة بطرد جميع 
عناصرها مـــن معبر الكركرات الحدودي 

مع موريتانيا.
ولا تـــزال قيـــادة بوليســـاريو تنكر 
الواقـــع، حيـــث تحدثـــت النانـــة لبـــات 
الرشـــيد بوصفهـــا مستشـــارة إبراهيم 
غالي زعيم بوليســـاريو عـــن أن ما يميز 
المؤتمـــر المقبل أنه يأتي بعد اســـتئناف 
الكفاح المســـلح في تاريـــخ ”قطعت فيه 
جبهـــة بوليســـاريو مـــع مخطط ســـلام 
متعثر وأعرج، بســـبب تخـــاذل المنتظم 
الدولي عـــن تنفيذ توصياتـــه وقراراته 
بشأن تصفية الاستعمار من الصحراء“، 
مضيفـــة ”إننـــا نحتاج إلـــى التكيف مع 
طوارئ الحرب ومتطلباتها، وهذا الموعد 
هو الـــذي ســـيحدد منهـــج وخطط هذا 

التكيف“.
وعلق الطيار بأن خيار الحرب الذي 
تلوح به بوليســـاريو ليـــس إلا إملاء من 
الجزائـــر لإطالة أمد النزاع المفتعل حول 
الصحـــراء المغربية، وأن إعلان الجماعة 
بشـــكل رســـمي عـــن رفضهـــا لمخرجات 

القـــرار الأممـــي 2654 يدخـــل فـــي نفس 
الاختيار وهو رفض الســـلام والاحتفاظ 
بالمحتجزيـــن كورقـــة فـــي صراعها مع 

المغرب.

أنّ  ”فورســـاتين“  منتـــدى  وكشـــف 
جبهة بوليساريو تعيش صراعا داخليا 
يعكس تيها واضحا، وانعدام رؤية وأفق 
مستقبلي، وغياب مبادئ صارمة يحتكم 
لهـــا الجميع، ولهـــذا تحـــاول التغطية 
علـــى ملـــف مـــرض زعيمها إلـــى جانب 
الصراعات القائمة، ما خلق نقاشا حول 
خليفته في زعامة الجبهـــة الانفصالية، 
وكشـــف عن صراع متجذر داخل القيادة 
بين مختلف الأجنحة المشكّلة للجبهة في 

دواليب بوليساريو.
واعتبر محمـــد الطيـــار أن وضعية 
جبهـــة بوليســـاريو الداخليـــة وانعدام 
الأصوات  وارتفـــاع  أمامها،  الخيـــارات 
داخل مخيمـــات تيندوف المطالبة بإنهاء 
الصـــراع، والمطالبة بالكف عن إرســـال 
المجنديـــن إلـــى الجدار الأمنـــي المغربي 
حيث يلقـــون مصرعهـــم، كلهـــا عوامل 
ســـتجعل من المؤتمر المقبل محطة أخرى 
مـــن محطـــات التراجع والخيبـــات، في 
وقـــت يتوجه فيـــه المنتظـــم الدولي إلى 
حل النزاع المفتعل في إطار الحفاظ على 

السيادة المغربية الكاملة.
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المؤتمر سيعقد بتندوف، 

حيث لم تجد بوليساريو 

خيارا آخر غير الانزواء 

في المخيمات خشية من 

المسيرات المغربية

 تونس - انطلقـــت الحملة الانتخابية 
فـــي تونس فـــي الداخـــل الجمعـــة، في 
ظل أجـــواء باهتة لا توحي بـــأن البلاد 
مقبلـــة على اســـتحقاق تشـــريعي مهم، 
يشـــكل المحطة قبل الأخيـــرة من المرحلة 
الانتقاليـــة، التي رســـم معالمها الرئيس 
قيس ســـعيّد في الخامس والعشرين من 

يوليو 2021.
وتســـتمر الحملـــة الانتخابية ثلاثة 
أســـابيع قبـــل التوجـــه إلـــى صناديـــق 
الاقتراع يوم الســـابع عشر من ديسمبر. 
وســـيتنافس 1052 مرشحا في 151 دائرة 
انتخابية بالداخل، موزعة على 24 ولاية، 
وثلاثة مرشـــحين فقط في الخارج، فيما 
بقيت سبع دوائر بالخارج دون مرشحين.

وغابـــت اللافتات والشـــعارات وصور 
المرشـــحين التي كانت تغـــزو في ما مضى 
واجهـــات المبانـــي والشـــوارع عـــن هذه 
الحملة، فيما لا يبدي الشارع التونسي أي 
اهتمام أو حماسة بمعرفة المرشحين، الذين 
في معظمهم مستقلون، في ظل مقاطعة جل 
الأحزاب السياســـية للاســـتحقاق، رفضا 

لإجراءات الرئيس سعيّد.
مـــن  العديـــد  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المرشـــحين ليســـوا مدركين هم أنفسهم 
ويراهن  الانتخابيـــة،  الحملـــة  لأهميـــة 
بعضهم علـــى عامل الحـــظ، فيما هناك 
من لا يملـــك القدرة علـــى تغطية نفقات 
الحملة، ويعول على دعم عائلته وأهالي 

الدائرة التي ينتمي إليها.
واقتصر مرشـــحون في اليوم الأول 
من الحملة على نشـــر مقاطع فيديو على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تتضمن 
التعريـــف بهـــم وبمحتـــوى برامجهـــم 

الانتخابية.
ويشكل ضعف الترشحات في العديد 
مـــن الدوائر عاملا رئيســـيا فـــي غياب 
الحماســـة والمنافســـة، حيـــث إن هناك 
دوائر تقـــدم فيها مرشـــح وحيد، ووفق 
القانـــون الانتخابي الجديد الذي أقر في 
سبتمبر الماضي، فإن هؤلاء فائزون آليا 
في الاستحقاق، وبالتالي ليسوا مجبرين 

على القيام بأي دعاية انتخابية.
وقال الناطق الرســـمي باسم الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات محمـــد 
التليلـــي المنصـــري الجمعـــة إن علـــى 
المرشحين للانتخابات الإعلان قبل ثمان 
وأربعـــين ســـاعة عن نشـــاطاتهم المزمع 
تنظيمهـــا خـــلال حملتهـــم الانتخابية، 
حتى يتســـنى لأعوان هيئة الانتخابات 

مراقبتها.
وأوضح التليلي، في تصريح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنباء الرســـمية، في 
اليوم الأول لانطلاق الحملة الانتخابية، 
أن أعـــوان المراقبـــة بالهيئـــة يقومـــون 
بمراقبـــة الخطـــاب الانتخابـــي، إضافة 
إلى المصاريف المتعلقة بأنشـــطة المرشح 

خلال الحملة.
ويبلغ عـــدد الأعوان المكلفين بمراقبة 
الحملـــة الانتخابيـــة 1100 عـــون، وذلك 

بمعدل 7 أعوان عن كل دائرة انتخابية.
وحذر المنصـــري من أن عـــدم إعلام 
هيئة الانتخابات بنشاط يقوم به مرشح 
خـــلال الحملة الانتخابيـــة، يعد مخالفة 
انتخابيـــة، وبإمكان الهيئة الاســـتعانة 
بالضابطة العدلية لإبطال هذا النشـــاط 

مع تسجيل مخالفة انتخابية.
أن  سياســـيون  نشـــطاء  ويـــرى 
الثغـــرات الكثيرة التي تضمنها القانون 
الانتخابي، ســـواء في علاقـــة بالاقتراع 
على الأفراد أو في علاقة بفرضه مســـألة 
التزكيـــات، كلهـــا عوامـــل ســـاهمت في 
ضعف الترشـــحات، وانعكـــس ذلك على 

الحملة الانتخابية.
ومن المرجح أن يكون البرلمان القادم 
فـــي تونس برلمانا ذكوريا حســـب قائمة 
الترشـــحات، حيـــث لا تتجـــاوز نســـبة 

ترشـــح النســـاء 12 في المئة، وسبب ذلك 
يرده النشـــطاء إلى القانـــون الانتخابي 

الجديد.
الشـــارع  اهتمـــام  غيـــاب  ويؤشـــر 
التونســـي بالحملـــة الانتخابيـــة علـــى 
فـــي  المشـــاركة  عـــن  منتظـــر  عـــزوف 
الاستحقاق التشـــريعي، ويقول البعض 
إن ذلك ناجم عن حالة الإحباط الشـــعبي 
وعدم الثقة في أن مثل هذه الاستحقاقات 
الانتخابيـــة من الممكـــن أن تغير الوضع 
المتـــردي فـــي البـــلاد، فضلا عـــن كون 
البرلمـــان المقبل مجردا من أي صلاحيات 
رقابية على السلطة التنفيذية، وبالتالي 
الكثيريـــن  لـــدى  عـــام  شـــعور  هنـــاك 
بأنـــه لا فائدة ترجـــى من الذهـــاب إلى 

صناديق الاقتراع.
المعيشـــة  كلفـــة  ارتفـــاع  وضاعـــف 
والزيـــادات المتواتـــرة للأســـعار وندرة 
فـــي  الأساســـية  الاســـتهلاكية  المـــواد 
الأسواق من حالة السخط والاستياء في 

صفوف التونسيين.
وقال الباحث السياسي والمتخصص 
فـــي علـــم الاجتمـــاع المنـــذر بالضيافي 
”النـــاس منصرفون إلى تأمـــين حياتهم 
بالجلد  منشـــغلة  والغالبيـــة  اليوميـــة. 
المـــدور حتـــى على حســـاب شـــؤونهم 
الخاصة، فمـــا بالك بانتخابات لا يثقون 
في مدى قدرتها على تغيير أوضاعهم“.

وتابـــع بالضيافي ”هناك قطيعة بين 
الناخبـــين والطبقة السياســـية ســـواء 
في الســـلطة أو المعارضة، والســـبب هو 
إفراغ العمل السياســـي منذ العام 2011 
من جوهره، وهو إصلاح أوضاع الناس 

وتحسين ظروف العيش“.
فـــي  الانتخابيـــة  الحملـــة  وكانـــت 
الخارج بدأت الأربعاء، وسط غياب كلي 
للمرشـــحين فـــي 7 دوائـــر انتخابية من 

أصل 10.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات فاروق بوعســـكر في وقت 
ســـابق إلـــى أن القانون يفـــرض إجراء 
حملـــة انتخابيـــة فـــي الدوائـــر الثلاث 
بالخـــارج، وهـــي فرنســـا 2 وفرنســـا 3 
ودائـــرة إيطاليـــا، حتـــى وإن وجد بها 

مرشح وحيد.
وأعلـــن اثنـــا عشـــر حزبـــا مقاطعة 
الانتخابـــات التشـــريعية، وهـــي حركة 
النهضـــة الإســـلامية (53 نائبا بالبرلمان 
المحلـــول) وقلـــب تونـــس (28 نائبـــا)، 
وائتـــلاف الكرامـــة (18 نائبـــا)، وحراك 
والجمهوري،  والأمـــل،  الإرادة،  تونـــس 
والعمـــال، والقطب، والتيار الديمقراطي 
(22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل 
العمل والحريات، والدستوري الحر (16 

نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).
وفي المقابل، يشـــارك في الاستحقاق 
المنخرطـــون  المســـتقلين،  جانـــب  إلـــى 
فـــي مبـــادرة ”لينتصر الشـــعب“ (يضم 
شـــخصيات وحـــزب التيار الشـــعبي)، 
وحركـــة الشـــعب (قومية)، وحـــراك 25 

يوليو، وحركة تونس إلى الأمام.
وتعـــدّ الانتخابات التشـــريعية أحد 
إجراءات الرئيس ســـعيّد الاســـتثنائية، 
وسبقها حلّ البرلمان، وإصدار تشريعات 
بمراسيم رئاســـية، وإقرار دستور جديد 
للبلاد عبر اســـتفتاء شـــعبي أُجري في 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
ولم يبق سوى مجلس الأقاليم الذي 
أقره ســـعيّد فـــي الدســـتور، ولم يصدر 
حتى الآن أي قانون توضيحي في شأنه.

 الجزائــر - يناقـــش مجلـــس الـــوزراء 
الجزائري الأحد المقبل مســـودة مشـــروع 
قانـــون يتعلـــق بحمايـــة أراضـــي الدولة 

والمحافظة عليها.
وكانـــت الآلاف مـــن الهكتـــارات مـــن 
أراضي الدولة تعرضت للنهب والاستيلاء 
من قبل رجال أعمال نافذين تحت مسوغات 
مختلفة، لاســـيما خلال فترة حكم الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وتقر مسودة القانون الجديد عقوبات 
شـــديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين 
ســـنة، وفرض غرامات مالية كبيرة قدرها 
2 مليون دينار جزائـــري (أكثر من 14 ألف 
دولار)، على كل تعدّ على أراضي الدولة أو 
أفعال تؤدي إلى تدهـــور قيمتها أو تغيير 

وضعها أو طابعها.

وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون قـــد أعلن في أغســـطس الماضي عن 
توجـــه لاعتماد قانون جديـــد يعاقب بقوة 
المســـتولين على أراضـــي الدولة، وقال في 
حـــوار تلفزيونـــي حينها ”ســـيكون هناك 
قانون عن قريب، يكون فيه العقاب وخيما 
لمن يستولي على أراضي الدولة بدون وجه 

حق“.
وأعلـــن القضاء الجزائـــري على مدار 
الأشهر الماضية عن مصادرة العشرات من 
المصانـــع والعقارات والأمـــوال بقيمة 3.8 
مليار يورو، وهو رقـــم غير ثابت، حيث لا 

تزال العملية جارية.
لرجـــال  المصـــادرة  الأمـــلاك  وتعـــود 
الأعمـــال الســـابقين المقربين مـــن الرئيس 
الســـعيد  الأصغـــر  وشـــقيقه  الســـابق 

بوتفليقـــة، وأبـــرز هـــؤلاء رئيـــس منتدى 
رؤســـاء المؤسســـات علي حـــداد، ومحي 
الديـــن طحكوت والإخـــوة كونيناف وعلي 

معزوز وغيرهم.

وأعلـــن القضـــاء أيضـــا حجـــز ملكية 
عقاريـــة تبلغ مســـاحتها 13 هكتـــارا، كان 
من المفروض استغلالها في إقامة مشروع 
حديقـــة للتســـلية بولاية بـــرج بوعريريج 

(شـــرق)، وهو المشـــروع الـــذي يتابع فيه 
برلمانـــي ســـابق. وكانت اللجنـــة الوطنية 
لاسترجاع الأموال المنهوبة قدرت العقارات 
التي اســـترجعتها بقرابـــة 40 عقارا، وفق 

تصريح سابق لأحد أعضائها.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي أعلـــن وزيـــر 
الفلاحة والتنمية الريفية عبدالحفيظ هني 
”استرجاع مساحة مقدرة بـ750 ألف هكتار 
من المســـاحات الفلاحية فـــي إطار برنامج 
اســـتصلاح الأراضـــي، مـــن بين مســـاحة 
إجمالية تبلـــغ 2 مليون و750 ألف هكتار“، 

وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وقـــال الوزيـــر الجزائـــري إنها أراض 
مُنحـــت ولـــم يتـــم اســـتثمارها أو حولت 
عـــن الاســـتثمار المخصص لهـــا من طرف 

المستفيدين منها.

تحاول جبهــــــة بوليســــــاريو توظيف 
ــــــم يعد  ــــــذي ل مؤتمرهــــــا العــــــام، ال
يفصل عنه ســــــوى أســــــابيع قليلة، 
ــــــى قدر من  للتســــــويق لحفاظها عل
التماسك في ظل الإخفاقات الميدانية 
والدبلوماســــــية التي منيت بها طيلة 
ــــــرة الماضية، وفي ظــــــل تراجع  الفت
لافت في تأييد مشروعها الانفصالي 

على المستوى الدولي.

حملة انتخابية باهتة 

في تونس غابت عنها 

الصور واللافتات

قانون جزائري يشدد العقوبات بحق المستولين 
على أراضي الدولة

بوليساريو تستعد لاختيار قيادة جديدة 

في خضم متغيرات لا تخدم مشروعها 
الإخفاقات الدبلوماسية والميدانية تعمق أزمة الجبهة

قيادة مأزومة

أجواء طبيعية في العاصمة تونس

على المرشحين 

الإعلان قبل 48 

ساعة عن نشاطاتهم

محمد التليلي المنصري



 لنــدن - تتوالى الإضرابات التي تركز 
غالبـــا على الرواتـــب وكذلك على ظروف 
العمل فـــي المملكة المتحـــدة في جميع 
القطاعـــات تقريبًـــا فـــي ســـياق تضخم 
مرتفع يزيد عن 11 فـــي المئة، في تحرك 
غيـــر مســـبوق منـــذ 106 أعوام يكشـــف 
خطـــورة الأزمة الاجتماعيـــة في المملكة 

المتحدة.
ونفذ عمال تســــليم الأمتعــــة إضرابًا 
لثلاثــــة أيــــام فــــي مطــــار هيثــــرو بلندن 
الأســــبوع الماضي فيما مدد عمال البريد 
البريطانيون إضرابهم خلال أعياد نهاية 
الســــنة وانضــــم إليهــــم بعــــض موظفي 
الخدمة المدنية وحراس الأمن لدى متاجر 
الشاحنات  وسائقو  والممرضات  هارودز 
والمحاضرون  الملكــــي  البريــــد  وعمــــال 

الجامعيون.

كمـــا صـــوّت موظفو الخدمـــة المدنية 
والشـــؤون  والغـــذاء  البيئـــة  وزارة  مـــن 
الريفيـــة والجمارك والحدود ووزارة النقل 
لصالـــح الإضـــراب فـــي نهاية العـــام بعد 
فشـــل مفاوضات مع الحكومـــة للحصول 
على زيادات في الرواتب بما يتماشـــى مع 

التضخم.
في  البريطانيات  الممرضـــات  وتدخل 
إضراب يومَي 15 و20 ديسمبر، وهي حركة 
غير مســـبوقة منذ 106 أعوام تؤشّـــر على 
خطـــورة الأزمـــة الاجتماعية فـــي المملكة 

المتحدة.
وقالت بـــات كولين الأمينـــة العامّة 
لاتحـــاد الكليـــة الملكيـــة للتمريض إن 
”الممرضـــات ضقـــن ذرعًـــا“، مضيفـــة 
”كفـــى رواتـــب مُتدنّيـــة، كفـــى عجـــزًا 
عـــن إعطـــاء المرضـــى الرعايـــة التـــي 

يستحقّونها“.

وتمّ التصويت في التاسع من نوفمبر 
لصالح هذا الإضراب غير المسبوق في 
تاريخ الكلية الملكية التي أنشـــئت قبل 
106 سنوات. وأعلن الاتحاد الجمعة عن 
يومين من التحرّك في 15 و20 ديســـمبر 

بعد ”رفض الحكومة التفاوض“.
واســـتنادًا إلى تقديـــرات، انخفض 
الراتب الحقيقي للممرّضات بنســـبة 20 
في المئة منذ عام 2010، لاســـيّما بسبب 
الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشة، إذ تجاوز 
معـــدّل التضخـــم 11 في المئـــة. ويبلغ 
الراتب السنوي لممرضة مبتدئة 27 ألف 

جنيه إسترليني (31400 يورو).
لكـــن بالنســـبة إلـــى وزيـــر الصحّة 
ســـتيف باركلي، فإنّ ”هذا وقت عصيب 
للجميع“، مضيفا ”الحكومة لا تستطيع 
تحمّلهـــا  يُمكـــن  لا  مطالـــب  تُلبّـــي  أن 
للتمريـــض  الملكيـــة  الكليـــة  قدّمتهـــا 
وتُمثـــل زيادة في الرواتب بنســـبة 19.2 

في المئة“.
لدى  الشـــاحنات  ســـائقو  ويعتـــزم 
شركة أبليو ترانسبورت جروب، جنوب 
العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن وغربها، 
تنظيم إضراب لمدة 10 أيام، حيث تقترب 
عطلات عيد الميلاد (الكريســـماس)، ما 
يزيـــد من اضطرابـــات الســـفر بالبلاد، 

والتي يتسبب فيها العمال.
و25   22 فـــي  الإضرابـــات  وبـــدأت 
نوفمبر لتستمر حتى 17 ديسمبر. ووفقا 
للمدير الإقليمي للنقابة جاي لانجستون 
ستتســـبب الإضرابـــات فـــي اضطراب 

حركة النقل بشكل واسع النطاق.
وينظم الإضراب سائقو جميع مواقف 
حافلات أحياء لندن، باترسي وبدينجتون 
وهايز وســـاوثهول وتويكنهام وولورث. 
وأدت إضرابـــات إلـــى اضطـــراب حركة 
الملاييـــن بأنحـــاء لندن، خلال الأشـــهر 

القليلة الماضية.
وينظـــم عمـــال متـــرو أنفـــاق لندن 
إضرابـــا يـــوم الثلاثـــاء المقبـــل بعـــد 
فشـــل المفاوضـــات مـــع هيئـــة النقـــل 

بالمدينة.

وتــــم التراجع عــــن إضرابــــات لعمال 
السكك الحديد كانت مقررة هذا الأسبوع، 
بعد حدوث تقدم في المفاوضات، لكن قادة 
نقابيين حذروا من عودة الإضرابات ما لم 

تلب مطالبهم.
الملكــــي  البريــــد  عمــــال  وواصــــل 
إضرابهــــم  الجامعيــــون  والمحاضــــرون 
فــــي بريطانيا الجمعة فــــي خضم نزاعات 
طويلــــة الأمد حول الرواتب والمعاشــــات 

والوظائف.
وأضرب أعضاء نقابة عمال الاتصالات 
واتحــــاد الجامعــــات والكليــــات الخميس 
لمدة 48 ســــاعة، مع التخطيــــط للمزيد من 

الإضرابات في الأسابيع المقبلة.
وتم تنظيم الاعتصام مرة أخرى خارج 
الجامعــــات ومراكــــز البريــــد الملكــــي في 
جميــــع أنحاء البلاد الذي يوافق ”الجمعة 
السوداء“، أحد أكثر أيام التسوق ازدحاما 

في العام.
وكانــــت نقابة عمال الاتصــــالات التي 
تمثــــل 115 ألفا مــــن العاملين فــــي البريد 
الملكــــي قد أعلنت عن إضراب بيومين بدأ 
الخميس واســــتمر الجمعة بعد أن رفضت 
ما وصفه البريد الملكي بأنه أفضل وآخر 

عرض بشأن الرواتب.
وهــــددت بأنــــه إذا لــــم يتــــم التوصل 
إلى اتفاق بشــــأن الرواتب فســــيتم تنظيم 
إضرابــــات أخرى في الثلاثين من الشــــهر 
الجــــاري، وعلــــى مــــدار ســــبعة أيــــام في 
ديســــمبر المقبل، مــــن بينها عشــــية عيد 

الميلاد.
وكشفت بريطانيا الخميس النقاب عن 
ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب 
وخفــــض الإنفــــاق بقيمة 55 مليــــار جنيه 
إســــترليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت 

أن اقتصادها دخل في حالة ركود.
وأكــــد وزير المال البريطاني جيريمي 
هانت أثناء عرضه الموازنة على البرلمان 
أن الإجــــراءات الصعبــــة ضروريــــة مــــن 
أجــــل تحقيــــق الاســــتقرار المالــــي بعــــد 
الاضطرابــــات الأخيرة، مشــــددا على أنها 
ســــتخفف من حدة التباطؤ الذي تشــــهده 

البلاد.
وأطلق هانت حقبة جديدة من التقشّف 
بعد الفترة الكارثية القصيرة التي قضتها 
رئيســــة الوزراء الســــابقة ليــــز تراس في 
الســــلطة، وغداة نشــــر البيانات الرسمية 
التــــي أظهرت ارتفاع التضخّم في المملكة 

المتحدة إلى أعلى مستوياته في 41 عاما 
فوق 11 في المئة.

وقــــال وزير المــــال للبرلمان الخميس 
إنّ مكتب مســــؤولية الميزانية اعتبر ”أنّ 
المملكــــة المتحدة، مثل البلــــدان الأخرى، 

هي الآن في حالة ركود“.
ورغــــم التباطــــؤ الاقتصــــادي يشــــدّد 
هانــــت ورئيس الوزراء ريشــــي ســــوناك 
على الحاجة إلى خطوات متشــــددة بعدما 
أطلقت رئيســــة الوزراء الســــابقة سلسلة 
إجراءات لخفــــض الضرائب أحدثت حالة 

هلع في أسواق المال.
وانخفض الجنيه الإســــترليني بنسبة 
1 في المئة مقابل الدولار بعد الكشــــف عن 
ميزانية التقشّــــف في المملكــــة المتحدة. 
وكان قد ســــجّل مستوى قياسيا منخفضا 
مقابل الدولار في أواخر ســــبتمبر، بعدما 
فشــــلت ليز تراس في الكشــــف عــــن تأثير 
النمــــو  علــــى  الضريبيــــة  التخفيضــــات 

والتضخّم.
”بانثيـــون  لـــدى  المحلّـــل  وحـــذر 
تومبس  ســـامويل  ماكروايكونوميكس“ 

تخاطـــر  الجديـــدة  الميزانيـــة  أنّ  مـــن 
بـ“تضخيم الركود الجاري بالفعل“.

ويأتـــي ذلك فيما لفت وزير المال إلى 
أنّ إجمالـــي الناتـــج الداخلي البريطاني 
سيتراجع بنســـبة 1.4 في المئة إضافية 

في العام 2023.
وحـــذر بنك إنجلترا الذي يرفع معدّل 
الفائـــدة لمكافحـــة التضخّـــم المرتفـــع 
مـــن أنّ الاقتصاد البريطانـــي قد يواجه 
ركـــودا قياســـيا طويلا حتـــى منتصف 

العام 2024.
ورغـــم التوقّعات القاتمة، أعلن هانت 
الخميس الزيادات الضريبية للعمال إلى 

جانب تخفيضات الإنفاق.
ومع ذلك، تعهّـــد بزيادة الإنفاق على 
خدمـــة الصحّة الوطنية وســـط التأخير 

الحاد في إجراء العمليات للمرضى.
وأضـــاف وزير المـــال أنّ التقديمات 
والمتقاعديـــن  العمـــل  عـــن  للعاطليـــن 
ســـترتفع إلى مســـتوى قريب مـــن معدّل 
التضخّم، بينما ســـيرتفع الحـــدّ الأدنى 

للرواتب.

وكذلـــك، أشـــار هانـــت إلـــى ضريبة 
علـــى عمالقة النفط والغاز الذين ارتفعت 
الحـــرب  تداعيـــات  بســـبب  أرباحهـــم 
الأوكرانيـــة، وذلك للمســـاعدة في تمويل 
الدعم للمســـتهلكين الأكثـــر فقرا والذين 

يواجهون فواتير طاقة مرتفعة.
وساعد الصراع في أوكرانيا على دفع 
التضخّـــم العالمي إلى أعلى مســـتوياته 
منذ عقود. كما ارتفعت الأســـعار بسبب 
قيود العرض التي غذّتها جائحة كوفيد.

وكرّر حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي 
الأربعاء تأكيـــده أن الاقتصاد البريطاني 
قـــد تأثّر أيضا بخروج البلاد من الاتحاد 

الأوروبي.
المتحدثة  ريفـــز  راشـــيل  وانتقـــدت 
الاقتصادية باسم حزب العمال المعارض 
الميزانيـــة التـــي جـــرى الكشـــف عنها. 
وقالت ”لقد حطّم المحافظون اقتصادنا، 
تخلّـــوا عن النمو ودفعـــوا التضخّم إلى 
أعلى مستوياته“، مضيفة ”كالعادة، فإنّ 
العامليـــن العادييـــن هم الذيـــن يدفعون 

الثمن“.

 بروكسل - شكلت التوترات المتزايدة 
بيــــن باريس ورومــــا بشــــأن المهاجرين 
محــــور اجتماع طارئ لوزراء داخلية دول 
الاتحاد الأوروبي الجمعة في بروكســــل، 
مــــع بروز مخاوف أخرى مــــن ارتفاع عدد 
المهاجريــــن الوافدين عبــــر دول البلقان 

الغربية.
إلــــى  الحاليــــة  الأعــــداد  ترقــــى  ولا 
المســــتويات التــــي سُــــجّلت خــــلال أزمة 
اللاجئيــــن فــــي عامَــــي 2015 و2016. لكنّ 
احتمال تدفّق موجة جديدة من اللاجئين 
هــــذا الشــــتاء، خصوصًــــا مــــن ملاييــــن 
الأوكرانييــــن المحروميــــن مــــن الكهرباء 
الجوّيــــة  الضربــــات  بســــبب  والتدفئــــة 
الروســــية، يُغــــذّي المخــــاوف الأوروبّية 

أيضًا.
وتأتــــي المســــاعي في أعقــــاب الأزمة 
الأخيرة مع روما حول السفينة الإنسانيّة 
”أوشن فايكينغ“ والمهاجرين الـ234 الذين 
كانــــوا على متنها. وقد رســــت الســــفينة 
فــــي نهايــــة المطاف فــــي فرنســــا في 11 
بعدما رفضت  نوفمبر ”بشكل استثنائي“ 
الحكومــــة الإيطالية اليمينيــــة المتطرفة 

بقيادة جورجيا ميلوني استقبالها.
النقــــاش  التوتّــــرات  هــــذه  وأحيَــــت 
ا والمتعلق بالتضامن بين  الحســــاس جدًّ
دول الاتحاد الأوروبي بشــــأن الهجرة، في 
حيــــن يراوح إصــــلاح قدمتــــه المفوضية 

الأوروبية قبل عامين مكانه.
وردا علــــى الموقــــف الإيطالــــي الذي 
اعتبرتــــه باريــــس ”غيــــر مقبــــول“، أعلن 
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 
تعليق اســــتقبال فرنسا 3500 طالب لجوء 
موجوديــــن في إيطاليا. واعتبرت ميلوني 
أن هذا القــــرار ”غير مُبــــرّر“، وذكّرت بأن 
بلادها اســــتقبلت هذا العام زهاء تسعين 
ألف مهاجــــر، في حين أن حوالى 12 دولة 
أوروبيــــة تعهدت باســــتقبال ثمانية آلاف 

شــــخص ورعايتهم، لكنها اســــتقبلت في 
نهاية المطاف 117 شخصا.

هذه  وخُطّط لعمليات ”إعادة توطين“ 
في إطار آلية مؤقتــــة للتضامن الأوروبي 
أقــــرت فــــي يونيــــو وكانــــت باريــــس قد 
طرحتها بنفســــها خلال ترؤسها لمجلس 

الاتحاد الأوروبي.
غيــــر أن وزارة الداخليــــة الفرنســــية 
أكــــدت أن باريس لــــم تعد تريــــد ”وضعًا 
يُطلــــب فيه من الدولة نفســــها (فرنســــا) 
اســــتقبال ســــفن مهاجرين على أراضيها 
وتولــــي عمليــــات إعادة توطيــــن من دول 

أعضاء أخرى“.

وفــــي محاولــــة لتفعيــــل هــــذه الآلية 
عرضــــت المفوضيــــة الأوروبيــــة الاثنين 

خطة عمل لتسريع آلية نقل اللاجئين.
وترمي الخطة إلى تعزيز التعاون مع 
دول المنشأ ودول العبور، لاسيما تونس 
وليبيــــا ومصــــر للجــــم الهجــــرة وزيادة 

ترحيل المهاجرين بطريقة غير نظامية.
وتســــعى الخطة أيضًا إلى تحســــين 
التعــــاون فــــي مجــــال الإنقاذ فــــي البحر 
بيــــن الــــدول الأعضــــاء، ومــــع المنظمات 
غيــــر الحكوميــــة التــــي تشــــغّل الســــفن 
داخل  المناقشــــات  وتعزيــــز  الإنســــانية، 
المنظمة البحرية الدولية بشــــأن المبادئ 
التوجيهية لهذه السفن التي تنفّذ عمليات 

إنقاذ في البحر.

نائـــب  كان   - (باكســتان)  مينغــورا   
يتناول الشـــاي مـــع ناخبين فـــي يوليو 
ضمـــن دائرتـــه الانتخابية فـــي المنطقة 
القبليـــة شـــمال غـــرب باكســـتان، حين 
ارتـــجّ هاتفـــه لـــدى تلقيـــه اتصـــالا من 
بـ“التبـــرع“  لمطالبتـــه  طالبـــان  حركـــة 

بأموال.
وجاء فـــي الرســـالة النصيّـــة التي 
تنطـــوي علـــى تهديـــد مبطن وأرســـلها 
وسيط لحســـاب حركة طالبان باكستان 

”نأمل ألاّ تخيب ظننا“.
وتلتها رســـالة ثانية ســـريعا حذرت 
من أن ”رفض تقديم دعم مالي ســـيجعل 
منـــك مشـــكلة. نعتقـــد أن رجـــلا حكيما 

سيفهم ما نعنيه“.
ومنذ أن سيطرت حركة طالبان على 
السلطة في كابول خلال أغسطس 2021، 
تزايـــدت محاولات طالبان الباكســـتانية 
على الحـــدود مـــع أفغانســـتان لابتزاز 

الناس من أجل تحصيل المال.
هـــي  باكســـتان  طالبـــان  وحركـــة 
جماعـــة منفصلـــة عـــن حركـــة طالبـــان 

بالعقيـــدة  مدفوعـــة  لكنهـــا  الأفغانيـــة 
نفســـها وبينهمـــا تاريخ مشـــترك، وقد 
اشـــتدت عزيمتها بعد ســـيطرة الحركة 
الأفغانية على البلد المجاور خلال العام 

الماضي.

وأُرغم النائب، الذي طلب عدم كشف 
اســـمه، منذ الصيـــف على دفـــع خوّات 
لطالبان الباكستانية بلغت حتى الآن 1.2 

مليون روبي (5200 يورو).
يدفعـــون  لا  ”الذيـــن  أن  وأوضـــح 
يواجهـــون العواقـــب؛ أحيانـــا يلقـــون 
القنابـــل اليدوية على أبـــواب منازلهم، 

وأحيانا أخرى يطلقون عليهم النار“.
وتابــــع ”معظم النخب تدفــــع الخوّة. 
بعضها يدفع الكثير، وبعضها الآخر يدفع 
القليــــل، لكــــن لا أحد يصرّح بذلــــك، كلّهم 

يخشون على حيواتهم“.
وتأسست حركة طالبان الباكستانية 
عام 2007 وأنشأها جهاديون باكستانيون 
متحالفـــون مـــع تنظيم القاعـــدة، قاتلوا 
إلـــى جانـــب طالبـــان فـــي أفغانســـتان 
خلال تســـعينات القـــرن الماضي قبل أن 
يعارضوا دعم إســـلام أبـــاد للأميركيين 
بعـــد اجتياحهـــم البلـــد المجـــاور عام 
2001. ومعظم عناصـــر الحركة من إتنية 
الباشـــتون، علـــى غـــرار حركـــة طالبان 

الأفغانية.
وتشــــكل المناطق القبلية في شــــمال 
غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان 
مهــــد طالبــــان باكســــتان التــــي قتلت في 
أقل من عقد عشــــرات الآلاف من المدنيين 

ورجال الأمن الباكستانيين.
وبلغــــت ذروة نفوذهــــا فــــي الفتــــرة 
الممتــــدة مــــن 2007 إلــــى 2009 حين كانت 
تسيطر على وادي سوات على مسافة 140 
كيلومترا شمال إســــلام أباد، فارضة فيه 

تفسيرها المتشدد للشريعة.
وبعد تراجع قوتهــــا على وقع قصف 
والانقســــامات  الأميركيــــة  المســــيّرات 
الداخليــــة وانضمــــام عناصــــر منها إلى 
تنظيم الدولة الإســــلامية، طُردت الحركة 
من المناطق القبلية خلال عملية واســــعة 
النطــــاق نفذها الجيش الباكســــتاني عام 

.2014
وبــــدأت طالبان باكســــتان تســــتعيد 
قوتها فــــي صيف 2020 بعــــد أن انضمت 
إليهــــا فصائل منشــــقة، غيــــر أن التحول 
الحقيقــــي حصــــل إثر عــــودة طالبان إلى 

السلطة في أفغانستان.
وأوضح المحلل الأمني الباكســــتاني 
امتياز غول أن أفغانســــتان أصبحت منذ 
ذلــــك الحيــــن ”مــــلاذا مفتوحــــا“ لمقاتلي 

الحركــــة بعدمــــا كان التحالــــف بقيــــادة 
الولايات المتحدة يطاردهم فيها.

الحركـــة  حريـــة  الآن  ”لديهـــم  وقـــال 
في البلـــد المجاور، مضيفا ”هذا  الكاملة“ 
من الأســـباب التي أدت إلى تزايد هجمات 

حركة طالبان باكستان“.
ولئن كانت هـــذه الهجمات أقل دموية 
من الماضـــي وموجهة بصورة أساســـية 
ضد قوات الأمن، إلا أنها ازدادت بنسبة 50 

في المئة منذ أغسطس 2021.
وقال الناشــــط في ســــوات أحمد شــــاه 
”إنهــــم يعــــاودون اللعبــــة ذاتهــــا كمــــا من 
قبل: اعتداءات محــــددة الهدف وتفجيرات 
بالقنابل وعمليات خطف واتصالات هاتفية 

لابتزاز الناس من أجل تحصيل أموال“.
وعمليات الابتزاز هي وســـيلة تمويل 
تعتمدها الحركة، كما تسمح لها بتقويض 
ثقة الســـكان فـــي المؤسســـات المحلية. 
ويقـــول النائـــب ناصر محمـــد إنها تطال 
80 إلـــى 95 فـــي المئة من ســـكان المنطقة 

الميسورين.
وتعرض بعـــض البرلمانيين لهجمات 
بعدمـــا رفضوا دفـــع أموال، فيمـــا توقف 
آخرون عـــن زيـــارة دوائرهـــم الانتخابية 

خشية التعرض لاعتداءات.
وقال محمد إن حركة طالبان باكستان 
لديها ”نظامها الخاص بالثواب والعقاب، 
أقامت حكومة بديلـــة، فكيف يمكن للناس 

مقاومتها؟“.
وثمـــة خلافـــات قديمـــة بيـــن حركتي 
طالبـــان الأفغانية والباكســـتانية. وأكدت 
طالبان أفغانســـتان مرارا أنها لن تســـمح 
لمجموعـــات إرهابيـــة بـــأن تنشـــط على 

أراضيها.
غيـــر أن أول مؤشـــر علـــى أن محاولة 
الابتـــزاز متأتية من طالبان باكســـتان هو 
رقـــم المتصل الذي يبدأ برمز أفغانســـتان 
0093، ثـــم تليـــه رســـالة نصيّة تبـــدد أي 
التباس، أو رسالة صوتية بلغة الباشتون 

باللكنة الباكستانية.
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ي 
ّ
لا نستطيع أن نلب

مطالب الترفيع 

في الرواتب

ستيف باركلي

التوتر يحيي النقاش 

المتعلق بالتضامن 

الأوروبي، في حين يراوح 

إصلاح نظام الهجرة 

مكانه منذ عامين 

أخبار
سلسلة إضرابات لا سابق لها منذ عقود في بريطانيا

أزمة اجتماعية تاريخية في المملكة المتحدة

احتجاجات مطلبية تزيد الضغوط على الحكومة البريطانية المأزومة

مساع أوروبية لاحتواء 

التوتر بين باريس وروما 

بشأن المهاجرين

حركة طالبان الباكستانية 

تعتمد الابتزاز وسيلة لتمويل أنشطتها 

ــــــذ عقود، حيث  تواجــــــه بريطانيا إضرابات واحتجاجات غير مســــــبوقة من
يطالب العمال والموظفون بالترفيع في الرواتب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة 
وغلاء المعيشــــــة، في وقــــــت أعلنت فيه الحكومة البريطانية ميزانية تقشــــــف 

وزيادة الضرائب على العمال لتفادي الركود.

عمليات الابتزاز هي 

وسيلة تمويل تعتمدها 

الحركة، كما تسمح لها 

بتقويض ثقة السكان 

بالمؤسسات المحلية

الترهيب لتحصيل الموارد



 ســـعت جماعة الإخوان عبر أجنحتها 
الثلاثـــة المتصارعة إلى إفشـــال مســـار 
التقـــارب بين تركيـــا ومصر مـــن خلال 
إطـــلاق دعـــوات للتظاهر والحشـــد في 
الحـــادي عشـــر مـــن نوفمبر، وهـــو ما 
أســـهم النظـــام التركـــي فـــي إجهاضه 
مـــن خـــلال تقويض تحـــركات العناصر 
المحرضة عليها والمقيـــم عدد كبير منها 
في إســـطنبول حيث بـــات متيقنا من أن 
التنظيم يقتاد على إفســـاد العلاقات بين 

البلدين.
التـــي  الإجـــراءات  مســـتوى  وأكـــد 
اتخذتهـــا الأجهزة الأمنيـــة التركية ضد 
الموالين  والناشـــطين  الإخـــوان  عناصر 
لهـــا لتظاهـــرات نوفمبـــر علـــى جديـــة 
النظام التركي فـــي غلق صفحة الماضي 
وفتـــح صفحـــة جديـــدة مـــع القاهـــرة، 
وهـــو مـــا مهـــد الأرضيـــة لعقـــد اللقاء 
العلنية  ومصافحتهمـــا  الرئيســـين  بين 

بوساطة قطرية.

تغييرات جذرية

انطوت ردود أفعال عناصر الجماعة 
على استشـــعارها الخطر مـــن تغييرات 
جذريـــة في التعاطي التركي معها، وبعد 
حملات من المداهمـــات والتوقيفات غير 
المســـبوقة وإلقاء القبض على العشرات 
ممـــن ثبت تحريضهم علـــى التظاهر في 
مصر حفلت العديد من صفحات الإخوان 
بهجوم على السلطات التركية وانتقادات 

غير مسبوقة للرئيس أردوغان.

وزاد اللقـــاء الأخير بين الرئيســـين، 
علاقـــات  المصـــري،  ونظيـــره  التركـــي 
الجماعة مع تركيا تعقيدا، بما يضع حدا 
لمحاولاتها تخريب مسار التقارب وضرب 
العلاقـــات المشـــتركة، عـــلاوة علـــى أنه 
مؤشـــر على درجات أعلى من الإجراءات 
ضد قادة الجماعة ربما تتضمن تسليما 
لمطلوبين فـــي قضايا جنائيـــة للقاهرة، 
وقيـــادات متورطة في تخطيـــط وتنفيذ 

عمليات إرهابية، وبعضهم حصلوا على 
جنسية تركية.

تعـــارض  تركيـــا  كانـــت  أن  وبعـــد 
تصنيف مصر لجماعة الإخوان كتنظيم 
إرهابي وظلت تعتبرها حركة سياســـية 
ســـلمية، ألمـــح وزير الثقافة والســـياحة 
التركـــي ســـردار تشـــام قبل أيـــام عبر 
حسابه على تويتر أن الإخوان اخترقتها 
جماعـــات عنف (في إشـــارة إلى داعش) 

وفقدت مكانتها بسبب الانقسامات.
منع  بشـــأن  واجراءات  تصريحـــات 
التظاهـــر ورفع إشـــارة رابعة في بعض 
الشـــوارع والميادين في إسطنبول، شير 
كلهـــا، إلى عدم تردد تركيا في التضحية 

بالإخوان لتطوير المصالحة مع مصر.
وتتقاطـــع ســـيناريوهات الإخـــوان 
الأخيـــرة في تركيا مـــع تجربة الجماعة 
مـــع الرئيـــس المصـــري الراحـــل جمال 
عبدالناصـــر الـــذي اعتبـــرت الجماعـــة 
انقلابـــه عليهـــا خيانـــة للبيعـــة، حيث 
كانت تعده أحـــد كوادرها، وتعاملت مع 
صعوده للســـلطة على أن عضـــواً منها 
هـــو الذي يحكم، ولذا شـــرعت في فرض 
الإملاءات والشروط بشأن فلسفة الحكم، 
وهـــو مـــا رفضـــه عبدالناصر، مـــا قاد 
للانفصـــال والصراع مـــرورا بمحاولات 
اغتيالـــه وانتهاء بالقضاء شـــبه الكامل 

على التنظيم.
وفـــي حالـــة تركيـــا، تعتبـــر جماعة 
الإخـــوان الرئيـــس أردوغان أحـــد أهم 
كوادرهـــا أيضـــاً، ومنحته ولاء الســـمع 
يوســـف  الراحـــل  ووصفـــه  والطاعـــة، 
القرضاوي المرجـــع الفقهي للتنظيم عام 

2016 بأنه ”سلطان المسلمين“.
لـــن تقـــل صدمـــة جماعـــة الإخوان 
بتحوّل أردوغان ضدها عن صدمتها في 
عبدالناصر، ويشترك أردوغان أيضاً، مع 
الرئيس الراحل أنور السادات في أنهما 
أوصـــلا جماعـــة الإخوان إلى مســـتوى 
مـــن النفوذ والتمكين جعلها تشـــعر بأن 
بينها وبـــين تحقيق حلمهـــا التاريخي 
خطـــوة، وعندما أوشـــكت على الوصول 
قطعـــا أواصر العلاقـــة، تحقيقا لمصالح 
سياســـية وقوميـــة أعلـــى، حيث لجأت 
جماعـــة الإخوان بعد شـــعورها بتخلي 
الســـادات عنهـــا إلـــى التحالـــف ضده 
مـــع خصومـــه، وصـــولا إلـــى تكفيـــره 
والتحريـــض علـــى قتله ثـــم اغتياله في 

أكتوبر عام 1981.
وعلـــى الرغم من اختـــلاف الأوضاع 
في تركيا والإقليم ومصر عما كانت عليه 
في ثمانينات وخمسينات القرن الماضي، 
إلا أن الثابـــت هـــو أن الجماعة اعتادت 
استهداف من ساندها ودعمها ثم انقلب 

عليها.

وأمـــام قيـــادات وعناصـــر الإخوان 
خيـــار المغادرة إلى دول أخرى، أو البقاء 
بشرط التماهي مع المستجدات ومسايرة 
الواقع الجديد. ويمكن النظر إلى بدايات 
ما يوصف بالهجوم على النظام التركي 
على أنـــه انفعـــال حماســـي مؤقت غير 
مدروس، ومن المرجح أن يعاود التنظيم 
دعواتـــه للحـــوار لإجـــراء مصالحة مع 
القاهرة، والتي ألمح إليها القائم السابق 
بأعمال المرشد إبراهيم منير قبل وفاته.

وتُعد المصالحة مســـتبعدة في المدى 
المنظور، لكن لا غنى للجماعة عنها مهما 
كلفها من تنازلات إنقاذا لمســـتقبلها في 
مصر وتركيـــا أيضا. وســـتنظر قيادات 
الجماعـــة للتحـــولات الحاليـــة كفرصة 
ســـانحة لتحقيـــق مـــا فشـــلت فيـــه في 

السابق.
تراهن جماعة الإخوان على استمرار 
حاجـــة النظـــام التركـــي الحالـــي إليها 
في الداخـــل لأغراض انتخابيـــة، مقابل 
الالتزام خارجيا بعدم الإضرار بعلاقات 

تركيا بأي دولة أو بمصالحها.
وليس فـــي مصلحة النظـــام التركي 
عمليا التخلي تماما عن جماعة الإخوان، 
وهـــو فقط يمارس نوعا مـــن ضبط أداة 
الجماعـــة وإعـــادة توليفهـــا لمقتضيات 

المرحلة الآنية دون رفع الحماية عنها.

ل الأميركي
ّ
التحو

مـــن الأفضـــل للجماعة الاســـتجابة 
للســـياقات  وفقـــا  التركيـــة  للبرمجـــة 
والمعادلات الجديـــدة، حيث وضح جيدا 
أن هناك رغبة تركية – مصرية مشـــتركة 
لتطوير العلاقات وتفعيل مسار تطبيعها 
على أعلى المستويات لتصبح على الأقل 
في نفس مســـتوى العلاقات الجيدة بين 

تركيا والإمارات والسعودية.
وســـيكون على جماعة الإخوان تعلم 
الدروس سريعا وإدراك حجم المتغيرات 
الحالية على مســـتوى التحول في نظرة 
المســـؤولين الأتراك للأحداث منذ يونيو 
2013 إلى اليوم، وســـيادة منطق مصالح 
الدول لا للمشـــاريع التفكيكية ومسارات 

العسكرة الأيديولوجية والمذهبية.
صارت الأمور أكثر تعقيدا بالنســـبة 
إلى جماعة الإخوان، فالانسجام الظاهر 
بين مســـؤولي الإدارة الأميركية الحالية 
والقيادة المصرية والذي عكسته فعاليات 
ولقاءات مؤتمـــر المناخ بـــين الجانبين، 
يعني أن أهم داعمين لمشـــروع الإســـلام 
السياســـي (تركيا والحزب الديمقراطي 
الأميركي) صارا علـــى قناعة بأن مرحلة 
جماعـــة الإخـــوان يمكـــن أن تصبح من 
الماضي، وأن مختلف القوى التي ترغب 
في التعـــاون وتعزيز العلاقات مع مصر 
وأوراق  أدوات  عـــن  التخلـــي  يلزمهـــا 

الابتزاز والضغط.
ســـبق وأن لجـــأت جماعـــة الإخوان 
اضطراريـــا في أوضاع شـــبيهة لخطط 
بديلة، عبر الترويج للمظلومية، والقول 
إنهـــا وصلـــت إلى هـــذا الحال بســـبب 
تحالـــف النظـــم العلمانيـــة العربية مع 

القوى الغربية ضدها.

 وافـــق مجلس النـــواب المصري الأحد 
الماضي على مشـــروع قانـــون تقدمت به 
الحكومة لإعـــادة تنظيم الأزهر والهيئات 
التي يشـــملها، بما يلبـــي مطالب المعاهد 
الأزهريـــة بتعديـــل القانون ليســـمح لها 
بتعيين معلمين جدد وفقًا لقانون الخدمة 
المدنية التي تعمل به المدارس الحكومية، 
وفتح باب التعاقد مـــع المعلمين لمدة عام 
أو أكثر بشـــكل يســـهم فـــي التعامل مع 
العجز المحـــدود في أعداد معلميه مقارنة 

بالتعليم المدني.
تشـــير خطوة البرلمـــان المصري إلى 
أن الأزهر ســـوف يمضي في طريقه نحو 
التوســـع فـــي إنشـــاء المعاهـــد الأزهرية 
وإزالة العقبـــات القانونية التي واجهت 
تعيـــين معلمـــين جـــدد فـــي الســـنوات 
الماضية، ومنحهـــم نفس حقوق نظرائهم 
فـــي التعليـــم المدني، تحديدا منـــذ العام 
2016 عندمـــا أدخلت الحكومـــة تعديلات 

على قانون الخدمة المدنية.

مسار إصلاح الأزهر

وطالب الأزهر مـــرات عديدة بإدخال 
تعديـــلات علـــى قانونـــه بما يســـمح له 
بالمســـاواة بين معلميه ومعلمي المدارس 
المدنيـــة، وهو أمـــر جرى إرجـــاؤه كثيرا 
في ظـــل محاولات من نـــواب في البرلمان 
السابق تعطيله لأن التعديلات تشمل ربط 
التعليـــم الأزهري بالمدني، وفـــي النهاية 
اقتصـــر التعديل علـــى ما تبنـــاه الأزهر 

ومعاهده الدينية.
وعبارات  الحكومية  الاستجابة  تؤكد 
المديح التي أثنى فيها نواب محســـوبون 
على الحكومـــة على الأزهـــر وتعليمه أن 
المؤسســـة الدينية في طريقهـــا إلى ربح 
معركتها الخفية مع الحكومة التي تحاول 
تخفيف العبء عـــن موازنتها العامة في 
ظل مشـــكلات اقتصادية عديدة بالارتكان 
إلـــى الأزهر وبعـــض رجـــال الأعمال في 
تمويـــل عجـــز المخصصات وتبـــين أنها 
استســـلمت لواقـــع هجـــرة الطـــلاب من 

التعليم المدني إلى الأزهري.
أكـــدت أرقـــام أعلنها وكيـــل مجلس 
النـــواب محمـــد أبوالعينـــي في جلســـة 
البرلمان العامة الأحد أن العام 2015 شهد 
انتقـــال 88 ألف طالب مـــن التعليم المدني 
إلى الأزهري، وأن العام الدراسي الحالي 

شهد انتقال 60 ألف طالب.
وكشفت النشرة السنوية للتعليم قبل 
الجامعـــي الصادرة عن الجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء (حكومي) 
لآخر تقييم إحصائي وهو العام الدراسي 
الماضي وجود 68.9 ألف مدرســـة ومعهد 
أزهـــري عامـــي 2020 و2021 مقابـــل 67.5 

ألف في العام الذي ســـبقه، بزيادة بلغت 
نســـبتها 2 فـــي المئـــة لمواكبـــة الأعـــداد 

المتزايدة.
وحســـب تقديرات غير رسمية ارتفع 
إجمالي عدد طـــلاب التعليم الأزهري من 
مليـــون و777 ألف إلى مليـــون و900 ألف 
فـــي العامين الماضيين بزيادة حوالي 124 
ألفا، وتقدم هذا العام 320 ألف طالب إلى 
مرحلة رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية، 
وهو رقـــم كبير عن ذلك الذي اســـتقبلته 

المعاهد خلال العام الماضي.
محمـــد  الســـابق  البرلمانـــي  وقـــال 
أبوحامد الـــذي تقدم بأكثر من مشـــروع 
قانون لإصلاح الأزهر إن هذه المؤسســـة 
الدينيـــة انتصرت لرؤيتهـــا التي تقضي 
بالتوســـع في إنشـــاء معاهـــده من دون 
أن ترتبط مباشـــرة بالتعليم المدني، وأن 
المحـــاولات العديـــدة الســـابقة لتطويـــر 
قانـــون الأزهـــر كانـــت تســـتهدف إيجاد 
تنسيق مباشـــر بينه وبين وزارة التربية 
والتعليم، بما يوجد رؤية موحدة لتطوير 
التعليم وفقا لما تـــراه الدولة، لكن ذلك لم 

يتحقق.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
حالة عـــدم تكافـــؤ الفرص بـــين التعليم 
الديني والمدني تصـــب في صالح الأزهر 
لأنـــه يتيـــح تقـــديم تعليم بمقابـــل زهيد 
يجذب أبناء الطبقة البســـيطة، وتقبل ما 
يعرف بكليات القمة فيـــه طلابا من ذوي 
الدرجـــات الأقـــل مما تتيحـــه الجامعات 

المدنية.
ويتماشـــى نظام التعليم القائم على 
الحفظ في الأزهر مع الســـياق المجتمعي 
الرافض لتقبل تطوير المناهج المدنية، ما 
يؤكد على أنه في طريقه إلى التوســـع في 

مؤسساته التعليمية.
وشـــدد أبوحامد علـــى أن عدم وجود 
تنســـيق بـــين الأزهـــر والحكومة بشـــأن 
تكـــون  ســـوف  التعليميـــة  المؤسســـات 
لـــه انعكاســـات ســـلبية مســـتقبلا على 
عقـــول الأجيال القادمـــة، والتي يمكن أن 
تصطحب معها أفكارا مختلفة حول قبول 
الآخـــر وترســـيخ الهوية الوطنيـــة التي 
ترفع من أهميتها مناهج التعليم المدني.

المصريـــة  الحكومـــة  أن  ويبـــدو 
استســـلمت لفكـــرة غيـــاب الرقابـــة عن 
المناهـــج الدينية التي تخضع لإشـــراف 
الأزهر وبعيدا عن ســـلطة وزارة التعليم، 
وأن التوســـع في إنشاء المعاهد الأزهرية 
والزيـــادة المضطـــردة في الإقبـــال عليها 
يفتح الباب أمام إنشاء معاهد خاصة ذات 
مصروفات تقدم جرعات دينية وتعليمية 
أكبر مما تقدمه المعاهد الأزهرية المجانية، 
والتـــي قد لا تتوافر لهـــا رقابة كافية من 
الأزهر أو وزارة التعليم، ما يهدد بتسرب 
الأفـــكار المتطرفة التي تخـــدم مخططات 
تنظيمات الإسلام السياسي إلى المجتمع.
يســـتقوي الأزهر فـــي مواجهة رغبة 
الحكومة في إخضاع تعليمه لســـيطرتها 

بجذبـــه أكثـــر مـــن 40 ألـــف طالـــب مـــن 
مختلـــف بلـــدان العالـــم، وكان ذلك أحد 
المبـــررات التي ســـاقتها اللجنـــة الدينية 
فـــي مجلس النـــواب المصري فـــي  أثناء 
تمرير التعديـــلات المنظمة لعمل الهيئات 
التابعـــة لهـــا باعتبارهـــا منصة تجذب 
الطـــلاب الســـاعين للتعرف علـــى تعاليم 
الإسلام الوسطي، وتجد الحكومة نفسها 
في موقف ضعيف في ظل المشكلات التي 

تجابه تعليمها المدني.

وتمكـــن الأزهر من توظيف مســـاعي 
جماعـــات  هيمنـــة  لمواجهـــة  الحكومـــة 
الإســـلام السياســـي على المنابر الدينية 
والمســـاجد لصالحه وتوســـع في إنشاء 
أروقـــة تعليـــم وتحفيظ القـــرآن ما مكنه 
مـــن جـــذب 500 ألف دارس خـــلال إجازة 
الصيف، وروج لقدرته على جذب الأطفال 
إلـــى أروقته وتحقيق نجاح إضافي يعزز 
ثقة المواطنين فيه، ويشـــكل بابـــا خلفيًا 
لجذب الطلاب إلى معاهده لتلقي تعليمه 

العلمي والديني.

غياب الرؤية

واســـتفاد الأزهر من عدم وجود رؤية 
واضحـــة لـــدى الحكومـــة تســـتطيع من 
خلالهـــا مجابهة معتقـــدات مجتمعية ما 
زالت ترى أن التعليم الديني هو الأفضل 
مع غياب الـــدور التربـــوي والاجتماعي 
للمدارس المدنية، وأن الدخول مع الأزهر 
في صـــدام وعرقلـــة ضغوطه المســـتمرة 
لتحســـين أحوال مؤسساته سوف يؤدي 
إلـــى المزيـــد مـــن الصـــدام العلنـــي غير 
المرغـــوب فيـــه في ظـــل مســـاعي الكثير 
مـــن المواطنـــين للتغلب علـــى أوضاعهم 
الاقتصاديـــة الصعبـــة بالاتجـــاه نحـــو 
التعليم الأزهري الذي تشـــكل مصروفاته 
نسبة 10 في المئة من إجمالي مصروفات 

المدارس المدنية الحكومية.
وتزايدت شـــكاوى الأزهـــر من وجود 
عجز في أعـــداد المعلمـــين بالمعاهد التي 
تجـــذب عددا كبيرا من الطلاب في المراكز 
والقـــرى التابعـــة لمحافظـــات مختلفـــة، 
وبدا أن تمريـــر التعديلات الأخيرة هدفه 
الحفاظ علـــى تقديم حد أدنى من التعليم 
والحفاظ على استقرار التعليم في معاهد 
ومدارس الأزهر، وقد تكون ثمة فرصة في 
المستقبل لتكون تبعيتها لوزارة التعليم، 
حال جـــرى التعامل مع قيـــادات أزهرية 

أكثر انفتاحا.

الإخوان يعتبرون أردوغان أحد كوادرهم ويشعرون بأنه يكاد ينقلب عليهم

الأزهر يتماشى مع سياق مجتمعي يرفض تطوير المناهج

النظام التركي ليس من 

مصلحته التخلي عن جماعة 

الإخوان فهو بحاجة إليها، 

 هو 
ً
وكل ما يقوم به حاليا

ضبط أدائها

هشام النجار
كاتب مصري

 وجود 
ّ

الغموض السياسي يلف
إخوان مصر في تركيا

الحكومة المصرية 
تنجرف خلف هجرة المواطنين 

إلى المعاهد الأزهرية خيار الجماعة ينحصر بين دعم التقارب 

بين القاهرة وأنقرة أو الاندثار
تعديل تشريعي يسمح لمعلمي الأزهر بالمساواة 

مع أقرانهم في التعليم المدني 

السبت 2022/11/26 6

السنة 45 العدد 12609

سياسي
إسلام

لا تزال أســــــئلة العلاقات التركية – المصرية بعد المصافحة التي جرت بين 
الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان في قطر مستمرة حول 
مســــــتقبل علاقة جماعة الإخوان بأنقرة والكيفية التي يمكن أن تتعاطى بها 
ــــــك المصافحة التمهيد لها  مع التطورات الجديدة والمتســــــارعة. واقتضت تل
بخطوات إثبات حســــــن نوايا وجدية في التقارب، حيث اتخذت الســــــلطات 

التركية إجراءات أكثر صرامة مع قادة وعناصر الإخوان مؤخرا.

أحمد جمال
صحافي مصري

68.9
ألف مدرسة ومعهد أزهري بين 

عامي 2020 و2021 مقابل 67.5 

ألف في العام الذي سبقه



 واشــنطن -  لا تـــزال أوضـــاع ســـوق 
الطاقـــة محـــور اهتمـــام الـــدول المنتجة 
التـــي لم تتفق بعـــد على آلية تســـتطيع 
من خلالهـــا التحكم في ارتفاع الأســـعار 
ونقـــص الإمدادات، فقد تعرضت أســـعار 
النفط هـــذا الأســـبوع لضغـــوط بعد أن 
قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات 
البنزيـــن ونـــواتج التقطيـــر الأميركيـــة 
ارتفعت بشـــكل كبير الأســـبوع الماضي. 
وخففـــت الزيـــادة بعض القلق من شـــح 
الســـوق. لكـــن مخزونـــات النفـــط الخام 

الأميركي تراجعت.
وترى تســـفيتانا باراسكوفا المحررة 
في موقع أويـــل برايس الأميركي أن أيام 
وفرة إنتـــاج النفط الصخـــري الأميركي 
ولّت؛ حيث يتزايد إنتاج النفط الأميركي، 
ولكن بوتيـــرة أبطأ بكثير مما كانت عليه 
قبل الانهيار في 2020، وبمعدلات أقل مما 

كان متوقعا قبل بضعة أشهر.

وتزامنـــت أولويـــات قطـــاع النفـــط 
الصخري الجديدة (التنظيم الرأســـمالي 
والتركيز على عوائد المســـاهمين وسداد 
الديـــون) مع بروز قيود سلســـلة التوريد 
وتضخم كلفة خفض نمو إنتاج النفط في 
الولايـــات المتحدة. ولا يتحفـــز المنتجون 
الأميركيون عند رؤية الإشارات المختلطة 
مـــن إدارة جـــو بايـــدن وصناعـــة النفط 
والغاز الأميركية، والاتهامات المســـتمرة 
الموجهـــة إلـــى القطـــاع بســـبب ارتفاع 
أســـعار البنزين، والتهديد بفرض المزيد 
مـــن الضرائـــب. ويتـــردد الكثيـــرون في 
الالتزام بإنفاق المزيد على التنقيب عندما 
لا تبـــرز أي رؤية متوســـطة إلـــى طويلة 
المـــدى لكيفية اعتماد موارد النفط والغاز 
الأميركية لتعزيز أمن الطاقة ومســـاعدة 
الحلفـــاء الغربيين الذيـــن يعتمدون على 

الواردات.
وخفضـــت إدارة معلومـــات الطاقـــة 
الأميركية والعديد من المحللين توقعاتهم 
هـــذا العـــام لإنتـــاج النفـــط الخـــام في 
2022 و2023. وعلـــى الرغم مـــن أن إدارة 
معلومات الطاقة لا تزال تتوقع أن يسجل 

الإنتاج متوســـطا قياســـيا سنويا جديدا 
فـــي العام المقبل، إلا أنها عدّلت التوقعات 

بشكل كبير منذ بداية هذا العام.

تخفيض التوقعات

المســـؤولون  يقـــول  المقابـــل  فـــي 
التنفيذيون في شـــركات النفط إن عوامل 
كسياســـات الإدارة الأميركيـــة والخطاب 
وتأخيرات  والتضخـــم  للنفـــط  المناهض 
المقاولـــين والغمـــوض التنظيمـــي تؤثر 

سلبا على خطط الحفر والإنتاج.
وتتوقـــع إدارة معلومـــات الطاقة أن 
يبلغ متوســـط   إنتاج الولايات المتحدة من 
النفط الخـــام 11.7 مليـــون برميل يوميا 
في العام الجـــاري و12.4 مليـــون برميل 
يوميا في 2023، وهو ما ســـيتجاوز الرقم 
القياسي المسجل في 2019، وفقا لتوقعات 
الطاقـــة قصيـــرة الأجـــل لشـــهر نوفمبر 

الجاري.
ورغـــم توقـــع تحقيق ناتج قياســـي 
في العام المقبـــل خفضت إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية الأرقـــام عدة مرات منذ 
مطلـــع الســـنة الحاليـــة. وكان الخفض 
الأخير لتقديرات النمو كبيرا وبنسبة 21 

في المئة، وفقا لحسابات رويترز.
كما خفضـــت إدارة معلومات الطاقة 
في توقعـــات أكتوبـــر الماضي متوســـط   
تقديـــر الإنتاج لعام 2023 إلى 12.4 مليون 
برميل يوميا من توقعات سبتمبر البالغة 
12.6 مليـــون برميـــل يوميـــا. وقالت في 
أكتوبـــر إن ”انخفاض إنتاج النفط الخام 
في التوقعـــات يعكس انخفاض أســـعار 
النفط الخـــام في الربع الرابـــع من 2022 

عما كنا نتوقعه في السابق“.
وقبل أســـابيع على الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا الـــذي قلـــب أســـواق الطاقة 
إنفيـــروس  منصـــة  توقعـــت  العالميـــة، 
إنتلجنـــس ريســـيرش أن يتســـارع نمو 
إنتـــاج النفـــط الأميركي فـــي 2022 فوق 

حوالي 900 ألف برميل يوميا.
لكـــن التضخم والتأخير في سلســـلة 
التوريد منذ الربـــع الثاني من هذا العام 
أديا إلى المزيد من تدهور التوقعات بشأن 
نمو إنتـــاج النفـــط الخام فـــي الولايات 
إنتلجنس  إنفيـــروس  وخفضت  المتحدة. 
ريســـيرش هذا الشـــهر توقعاتهـــا لنمو 
الإنتـــاج في الولايـــات المتحدة، بســـبب 
”الريـــاح المعاكســـة الناتجـــة عـــن قيود 

خدمـــات حقـــول النفـــط وخطـــر الركود 
وانخفـــاض الأداء مـــن الآبـــار المحفورة 

مؤخرا في حوض بيرميان الأميركي“.
لذلك تقـــرر تخفيض توقعـــات إنتاج 
النفـــط فـــي الولايات الأميركيـــة الثماني 
والأربعين المتجاورة بشكل كبير وتتوقع 
إنفيروس إنتلجنس ريســـيرش الآن نموا 
بنحو 450 ألف برميل يوميا في عام 2022 

و560 ألف برميل يوميا في 2023.

عودة إلى القيادة

قال مسؤول تنفيذي كبير في صناعة 
الصخر الزيتي الأسبوع الماضي إن رقعة 
الصخر الزيتي فـــي الولايات المتحدة لم 
تعـــد المنتج الأكبـــر، وإن أوبك عادت أهم 

محرك لأساسيات إمدادات النفط.
وكان يُنظـــر إلـــى صناعـــة الصخـــر 
الزيتي على أنها المنتج الأهم، وقد انتظر 
السعوديون وأوبك مرور ذلك. وقال جون 

هيـــس، وهـــو الرئيس التنفيدي لشـــركة 
هيـــس كورب، في مؤتمـــر عقد في ميامي 
الأســـبوع الماضي ”عادت أوبك حقا الآن 
إلى كرســـي القيـــادة حيث أنهـــا المنتج 

الأكبر“.
أن  التنفيـــذي  المســـؤول  ويعتقـــد 
متوســـط   إنتـــاج النفط الخـــام الأميركي 
ســـيبلغ 13 مليون برميل فـــي اليوم على 
مـــدى الســـنوات القليلـــة المقبلـــة، حيث 
سيستقر في حده الأقصى، بينما يضغط 
المستثمرون على شركات النفط الأميركية 
للتركيز على إعادة الأموال إلى المساهمين 
بـــدلا من الاســـتثمار في إســـتراتيجيات 

النمو القوية.
وتتعـــارض الحالة والآفـــاق الحالية 
لصناعـــة النفط الأميركية بشـــكل صارخ 
مع مطلع العقد حتى 2019. فقد اســـتحوذ 
المنتجـــون الأميركيون بـــين 2009 و2019 
على كل الاســـتهلاك العالمـــي المتزايد في 
ثلاث ســـنوات وعلى مـــا لا يقل عن ثلثي 

الاســـتهلاك الإضافـــي في ســـت من تلك 
الســـنوات، وفقا لتقديـــرات كبير محللي 

السوق في رويترز جون كيمب.
وقالـــت المجموعـــة العالميـــة لأبحاث 
واستشارات الطاقة (وود ماكنزي) الشهر 
الماضـــي ”زاد إنتـــاج الولايـــات المتحدة 
بمقـــدار 10 ملايـــين برميل فـــي اليوم من 
2011 إلـــى 2022، مســـتحوذا على نســـبة 
10 في المئة من الإمـــدادات العالمية“. وما 
يقـــارب 6 ملايـــين برميل يوميـــا من تلك 
الزيـــادة في إنتـــاج الولايـــات الأميركية 
الثمانـــي والأربعـــين المتجـــاورة جاء من 
الخـــام والمكثفـــات، مع قـــدوم ثلثيها من 
حوض بيرميـــان وحده، فـــي حين كانت 
بقية الزيادة من ســـوائل الغاز الطبيعي 

المنتجة من الغاز الصخري.
وقال مســـؤولون تنفيذيون في مسح 
الطاقة الذي أجـــراه المصرف الاحتياطي 
الفيدرالـــي فـــي دالاس للربـــع الثالث من 
العام ”بينما تســـتمر زيادة إنتاج النفط 

والغـــاز في الولايات المتحـــدة هذا العام، 
فـــإن هـــذا النمو تحـــده ضغـــوط الكلفة 
وتأخيـــرات سلســـلة التوريد“. ويشـــير 
إلـــى نقص العمالة والمعدات وسياســـات 
إدارة بايدن غير المتسقة بكونها العقبات 
الرئيسية التي تحول دون توسيع نشاط 

الحفر.
وقـــال مســـؤول تنفيـــذي في شـــركة 
خدمـــات حقول النفط فـــي تعليقات على 
الاســـتطلاع ”عـــدم فهـــم الإدارة لـــدورة 
الاســـتثمار في النفط والغـــاز يؤدي إلى 
سياســـات طاقة غير متســـقة تساهم في 
ارتفـــاع تكاليـــف الطاقة“. وذكـــر أن هذا 
التناقض المســـتمر يزيد حالة عدم اليقين 
ويقلل الاســـتثمارات فـــي البنية التحتية 

للطاقة.
وتابع ”نحن فـــي دوامة موت الطاقة 
التـــي ســـتؤدي إلـــى ارتفاعـــات أعلـــى 
وانخفاضـــات أدنـــى. ســـيزداد التقلـــب 
وسيشهد الجمهور مرحلة صعبة للغاية“.

السبت 2022/11/26 

7السنة 45 العدد 12609 في العمق
بشرى لأوبك+: نهاية سريعة لفورة إنتاج النفط الصخري

تراجع الإنتاج الأميركي يمنح أوبك فرصة القيادة مجددا
تبحث الدول النفطية عن ســــــبل لضمان استقرار أسواق الطاقة وإن كانت 
لا تعجــــــب الولايات المتحدة التي تريد التحكم فــــــي القرار والانفراد به، إلا 
أن آخر التقارير تفيد بأن تراجع إنتاج النفط الصخري لدى واشــــــنطن من 

شأنه أن يعيد تحالف أوبك إلى كرسي القيادة.

واشنطن لن تتحكم في سوق الطاقة 

أوبك عادت إلى 

القيادة لأنها أكبر 

منتج للنفط

جون هيس

 عمان - وقع الأردن مع إسرائيل جملة 
مـــن الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة ومذكرات 
التفاهـــم، وفيما يرى بعض المحللين أن 
هذه التفاهمات جاءت بالتزامن مع عودة 
بنيامين نتنياهو إلى رئاســـة الحكومة، 
وهو ذات الشخص الذي لم يخفِ تحدّيه 
للمملكـــة ســـنوات طويلة، يـــرى آخرون 
أن هـــذه الشـــراكات الاقتصاديـــة مـــن 
شـــأنها جعل العلاقات بين البلدين أكثر 

إيجابية.
الأردن  وقّـــع   2021 نوفمبـــر  وفـــي 
والإمـــارات وإســـرائيل ”إعـــلان نوايا“ 
للدخول فـــي عملية تفاوضية للبحث في 

جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
وعلـــى هامـــش قمـــة المناخ بشـــرم 
الشـــيخ المصرية، جرى توقيـــع مذكرة 
تفاهم بين الدول الثلاث للاســـتمرار في 
دراســـات الجـــدوى الخاصة بمشـــروع 

مقايضة الماء بالكهرباء.

وفـــي نفس المـــكان أعلـــن الأردن في 
الســـابع عشر من الشـــهر الجاري توقيع 
”إعلان نوايا“ مع إســـرائيل لإعادة تأهيل 
وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن 

والبحر الميت.
وتؤشــــر خطوتا الأردن على أنّ عمّان 
تســــعى في مــــا يبدو إلــــى تجنّــــب عداء 
نتنياهــــو المحتمــــل، خاصــــة أن العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني وصف علاقة 
المملكــــة مع إســــرائيل بأنها ”في أســــوأ 
في جلســــة حواريــــة بالولايات  حالاتها“ 

المتحدة جرت في نوفمبر 2019.
وجـــاء حديث ملـــك الأردن آنذاك بناء 
علـــى مناكفات إســـرائيلية كثيـــرة وتعدّ 
واضح على دور المملكة خلال فترة تولي 
نتنياهو رئاســـة الحكومة الإســـرائيلية، 
مـــا يعنـــي أن ”عامـــل التأزيم“ عـــاد إلى 
الواجهـــة، لذلك أصبح لزامـــا على عمّان 
محاولة تفاديه بشـــتى الطرق والوسائل، 

لكـــن هذه المـــرة مـــن بـــاب الاقتصاد لا 
السياسة.

وفـــي افتتاحه للـــدور الثاني للبرلمان 
في الثالث عشر من الشهر الجاري، تحدث 
العاهـــل الأردني عن دور محـــوري لبلاده 
”لبناء  الجيوسياسي  موقعها  واســـتثمار 
شـــراكات عربية وإقليمية واســـعة تحقق 
المصالح المشـــتركة وتعزز المكتســـبات 

الوطنية“.
ويشـــير خطاب الملـــك فـــي البرلمان 
إلى أنه أراد أن يوصل رســـالة للعالم بأنه 
منفتح على الجميع، بما في ذلك إسرائيل، 
لكنـــه في ذات الوقت أكـــد مواصلة الدفاع 
عن القضية الفلســـطينية، وأنه لا ســـبيل 
لتجاوزهـــا ”إلا بحـــل عادل وشـــامل يبدأ 

بانتهاء الاحتلال“.
وتابـــع آنـــذاك أن ”غيـــاب أفـــق للحل 
السياســـي ينبغي ألا يحول دون مواصلة 
العمل من أجل دعم الأشـــقاء الفلسطينيين 
اقتصاديا، لتعزيـــز صمودهم على أرضهم 

وتثبيت حقوقهم المشروعة“.
وأضـــاف ”ولأننا الأقرب إلى الأشـــقاء 
الفلســـطينيين ســـنعمل علـــى أن يكونوا 
شركاء أساســـيين في المشاريع الإقليمية 
ولا نقبل بتهميشـــهم، ونجدد تأكيدنا على 
أن التمكيـــن الاقتصـــادي ليـــس بديلا عن 

الحل السياسي“.
وأكـــد الملـــك عبدالله الثانـــي اقتران 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  بالسياســـة  الاقتصـــاد 
بالفلســـطينيين، وشـــدد علـــى وجودهـــم 
كعنصر أساسي في إطار مشاريع إقليمية 
محتملـــة، كما أعلـــن أن الأردن لـــن يكون 
طرفا في اتفاقيـــات لا تعود بالنفع عليهم، 

سياسيا واقتصاديا في آن واحد.
وبناء على ما سبق، فإن مراقبين يرون 
أن العلاقات الأردنية – الإســـرائيلية خلال 

حكـــم نتنياهو ســـتبقى رهينة لمســـتوى 
التفاهمـــات التـــي ســـتربط البلديـــن في 
مقبل الأيام، بما فيها مشـــاريع اقتصادية 

محتملة.
ومـــا يدفـــع بذلـــك، إشـــادة الرئيـــس 
الإســـرائيلي إســـحق هرتســـوغ، في قمة 
المناخ بشـــرم الشيخ، بمشـــروع مقايضة 
الماء مقابل الكهرباء مع الأردن والإمارات، 
ودعوتـــه إلـــى رفـــع التعـــاون الإقليمـــي 

الضروري لخلق شرق أوسط متجدد.
وتوقع أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة ”مؤتة“ الأردنيـــة (حكومية) وليد 
العويمر أن ”العلاقات السياسية والأمنية 
بيـــن الأردن وإســـرائيل خـــلال المرحلـــة 
المقبلة ســـتكون شـــائكة ومعقدة، في ظل 
حكومة يمينية متطرفة برئاسة نتنياهو“.

مـــع  الأردن  علاقـــة  ”لأن  واســـتدرك 
إســـرائيل لا بدّ منها بحكم اتفاقية السلام 
والجغرافيـــا، ولأن الملـــك عبدالله الثاني 
منفتـــح علـــى الإقليـــم والعالـــم ويولـــي 
الاهتمام  والفلسطينية  الأردنية  المصلحة 
الأبـــرز، اتجهـــت المملكة لبناء شـــراكات 
اقتصاديـــة مـــع الإقليـــم وإســـرائيل مثل 

مشروع الماء مقابل الكهرباء“.
وأضـــاف ”ســـيكون لهـــذا المشـــروع 
الاقتصاديـــة  المشـــاريع  مـــن  ولغيـــره 
والتجارية مع الجانب الإسرائيلي الطريق 
البديـــل الـــذي يوثـــق ويطـــور العلاقـــات 

الثنائية بين البلدين“.
وتابع ”سيســـاعد ذلك ليكون الأرضية 
الصلبـــة التـــي يُعتمـــد عليها لحـــل كثير 
مـــن المشـــكلات السياســـية والأمنية بين 
الفلســـطينية  للمصالح  وتحقيقا  البلدين، 

من خلال البوابة الأردنية“.
ولفـــت العويمـــر إلـــى أن ”مســـتقبل 
الإســـرائيلية سيكون  العلاقات الأردنية – 

ذا طابـــع أكثـــر تعاونـــا وإيجابية في ظل 
الشراكات الاقتصادية والتجارية الثنائية 

والمتعددة مع الإقليم“.
وقالت الباحثة في الشؤون السياسية 
أمـــل عاشـــور إن ”العـــام المقبـــل ربمـــا 
يشـــهد انفراجا في العلاقـــات بين الأردن 

وإسرائيل“.

وأرجعت عاشور ذلك إلى عدة أسباب، 
من أهمهـــا ”ارتفاع مســـتوى التعاون في 
مجالات الطاقة والغاز والمياه، ومواجهة 
التنظيمـــات الإرهابية بالمنطقة، والحفاظ 
على اســـتقرار نسبي في فلسطين، خاصة 
فـــي ظل ظـــروف إقليميـــة وعالمية صعبة 

تتطلب التنسيق والتعاون من الجميع“.
وأضافت ”الأردن وإسرائيل يتشاركان 
بمخاوفهما من التهديد الإيراني بالمنطقة 
وهـــو مـــا يدفع إلى تعـــاون أمنـــي في ما 

بينهما“.
لكنها اعتبرت أن ”عدم التزام إسرائيل 
واحترامهـــا  والمعاهـــدات  بالمواثيـــق 
للمواثيق والقانون الدولي، يهدد مستقبل 
أي اتفـــاق مـــع الجانـــب الأردنـــي خاصة 

المياه والغاز“.
ورجحـــت الباحثة الأردنيـــة أن تكون 
العلاقات بين عمان وتل أبيب في مجملها 
”بين مـــدّ وجزر كما كانت عليـــه منذ عقود 

لكـــن احتماليـــة التوتـــر قـــد تكـــون أكبر 
خاصة مع عودة نتنياهو لقيادة الحكومة 
الإســـرائيلية، وما يُعـــرف عنه بأنه عنصر 

تأزيم“.
وأوضـــح المحلـــل السياســـي عامـــر 
الســـبايلة أنـــه ”بـــلا شـــك كلمـــا زاد عدد 
الاتفاقيات التي توســـع دائـــرة المصالح 
المشـــتركة بيـــن الأردن وإســـرائيل تقـــلّ 

مساحات الضغط السياسي“.
وأضاف ”كل هـــذه الاتفاقيات لا يمكن 
أن تمنع الجانب الإســـرائيلي مـــن القيام 
بخطوات أحاديـــة، أو محاولة فرض رؤى 

معينة أو أجندات إقليمية“.
واستطرد ”الأردن يفضل قطعا التعامل 
مع إسرائيل بلا نتنياهو خاصة مع زيادة 
اللقاءات الرســـمية المصرح بها من عمان 

بعد مغادرته المرة الأخيرة“.
وتابـــع ”من باب الواقعية السياســـية 
فـــإن الأردن مضطر للتعامل مـــع نتنياهو 
والأهم أن مسار الأمور في إسرائيل يحوّله 
إلى شـــخص أقل تطرفا مقارنـــة بحلفائه 
السياســـيين، لهـــذا يكـــون التعامـــل مع 
نتنياهـــو في هذه المرحلـــة يمثل مصلحة 
لاحتـــواء أي تصعيـــد كبيـــر مـــن أطراف 

يمينية متطرفة“.
الأردن  يتحـــدث  أن  يمكـــن  ”لا  وزاد 
عـــن القضية الفلســـطينية بعيـــدا عن حل 
سياسي، لكن البرنامج الاقتصادي أصبح 
أولوية لجميع الأطراف، ويتم الحديث عن 
الاقتصـــاد وعـــدم التطرق إلى السياســـي 
الـــذي لم يعد حتـــى الإســـرائيلي يتحدث 

عنه“.
واختتم السبايلة “لا أتوقع المزيد من 
الاتفاقيات دون بعد سياســـي“، في إشارة 
منه إلى أن معظم الاتفاقيات تم تســـويقها 

من جانب تجاري اقتصادي.

الاتفاقيات الاقتصادية تضع حدا للمناكفات بين الأردن وإسرائيل

المصالح الاقتصادية قد تكبح جماح اليمين الإسرائيلي المتطرف

مراقبون يرون أن العلاقات 

الأردنية - الإسرائيلية 

خلال حكم نتنياهو ستبقى 

رهينة لمستوى التفاهمات 

بين البلدين مستقبلا
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يواصل الحوثي سياسة إرسال 
طائراته المفخخة في محاولة 

لاستعراض القوة وانتزاع المزيد من 
التنازلات تحت جنح الظلام الأممي 

والارتباك الدولي الذي يخيم على 
المنطقة، في الوقت الذي تدرس فيه 

الحكومة الشرعية خياراتها لمواجهة 
التصعيد الحوثي الخطير الذي 

يستهدف بنية الاقتصاد الهشة ويعمق 
من الأزمة الإنسانية التي تجتاح اليمن 

منذ سنوات.
وفيما يبعث الحوثي برسائله 

المفخخة نحو موانئ تصدير النفط في 
المناطق المحررة، مستغلا سلسلة غير 

مسبوقة من التناقضات والتحولات 
الإقليمية والدولية، يبدو أن هامش 
المناورة بات محدودا لدى الشرعية 

اليمنية، لنفس الأسباب تقريبا 
التي منحت الحوثيين هامشا أوسع 

للتصعيد والمتمثلة في حسابات الإقليم 
والمنطقة التي تتحاشى إشعال المزيد 

من الأزمات في عالم تجتاحه الفوضى 
وتلوح في سمائه نيران صراعات 

محتدمة، على غرار حرب أوكرانيا التي 
أعادت إلى الأذهان المخاوف من اندلاع 

حرب نووية.
وفي ظل هذا المشهد المرتبك 

والعبثي، الذي يمنح القوى 
والميليشيات المنفلتة مساحة أكبر 

للابتزاز ولي ذراع المجتمع الدولي، 
كما يفعل الحوثيون اليوم، تواصل 
الميليشيات المدعومة من إيران في 

اليمن سياسة الضغط التي تهدف إلى 
انتزاع مكاسب غير مستحقة ولشرعنة 

وجود الانقلاب المرفوض دوليا، إلى 
جانب إرسال رسائل لأنصار الجماعة 

وأتباعها لرفع معنوياتهم وإظهار 
الميليشيات كقوة مسيطرة وقادرة على 
فرض شروطها وتحدي العالم وحتى 

التلويح بخيارات لا تستهدف مصالح 
الحكومة الشرعية فقط بل تتجاوز 
ذلك إلى تأديب الدول العظمى، كما 

يحلو للإعلام الحوثي أن يصور الأمر 
لأتباعه!

وبقدر ما تبدو اللحظة مغرية 
للحوثيين للمضي قدما في هذا 

الاستعراض الزائف للقوة، حينا عبر 
إرسال الطائرات المسيرة إيرانية 

الصنع وحينا آخر عبر التلويح بشن 
حرب بحرية تشل مصالح الإقليم 

والعالم وتعطل خطوط الملاحة 
وإمدادات الطاقة، إلا أن ذلك الترف 
السياسي والعسكري الذي يمارسه 

الحوثيون اليوم بدون أي رادع ويقابل 
بصبر إستراتيجي من قبل الشرعية 

اليمنية والتحالف العربي، قد يكون 
أكبر فخ نصب للحوثيين الذين أساؤوا 

قراءة المشهد والتحولات الإقليمية 
والدولية اللافتة التي شهدتها الشهور 
الأخيرة منذ فشل جهود تمديد الهدنة 
الأممية في الثاني من أكتوبر الماضي.
وإذا كان صبر ”الشرعية“ اليمنية 

محكوما في الحقيقة بعوامل عديدة 
داخلية وخارجية وليس مجرد ”حكمة“ 
صرفة كما قد يبدو الأمر للوهلة الأولى، 
إلا أن ثمة تحولات هامة باتت تجعل من 
هذا ”الصبر“، الذي تتحلى به الشرعية 

مكتفية بإطلاق تصريحات التحذير 
والتلويح بأن لهذا الصبر حدودا، 

مؤشرا على مسارات قادمة قد يشهدها 
الملف اليمني برمته على صعيد التغير 

الكبير في الخطاب الأممي والدولي 
الذي شهدناه إزاء التعنت الحوثي، 
في مقابل انكشاف شعارات الادعاء 

والمظلومية الحوثية الزائفة، بعد أن 
خدع صبر الشرعية والتحالف العربي 
الحوثيين، فحولوا خطاب ”المظلومية“ 

في لمحة عين إلى خطاب آخر تغلب 
عليه لغة العنف والتحدي والإصرار 

على الإيذاء والإمعان في التعنت 
ورفض السلام وهي صفات ظل الحوثي 

يخفيها خلف عباءة الاستكانة في 
لحظات الضعف والخور التي مر بها.
ولا تتوقف أخطاء الحوثي القاتلة 
عند الاستهانة بصبر الإقليم والعالم 
والتلويح بشل حركة الملاحة الدولية، 

ولا عند تعامل الحوثي باستخفاف 
مع بيانات الإدانة الأممية والدولية 

التي صارت أكثر وضوحا وتماسكا، 
بل أن أكبر أخطاء الحوثي اليوم يكمن 

في سوء قراءة التحولات التي يمر 
بها النظام الإيراني داخليا وخارجيا، 

والتي تجعل هذا النظام أمام مأزق 
وجودي كبير في حال استمرت 

هذه الاحتجاجات، أو مأزق أخلاقي 
واجتماعي في حال مضى قدما في وأد 

صوت الشارع الإيراني الذي لم يكن 
أكثر وضوحا مثل اليوم في المطالبة 
بإسقاط النظام الثيوقراطي المتخلف 

الذي أغرق البلاد في دوامات من العنف 
والإفقار وبدد ثروات الشعب الإيراني 

في تمويل فوضى اجتاحت المنطقة 
لعقود.

هذه التحديات لا تهدد وجود 
النظام الإيراني فقط بل حتى أذرعه 

في المنطقة، بما في ذلك الحوثيين 
الذين سيجدون أنفسهم فجأة في حال 
سقطت عمامة ”خامنئي“ بدون خبراء 
أو طائرات أو صواريخ لتهديد العالم، 
بقدر ما سيجدون أنفسهم أمام فاتورة 
كبيرة مستحقة الدفع للعالم والمنطقة 

وقبل ذلك الشعب اليمني المتحفز 
للخلاص من هذا الكابوس الحوثي 

الجاثم على صدره!

الصبر الإستراتيجي 
في مواجهة التصعيد 

الحوثي

صصالح البيضاني
صحافي يمني

”ليس للسقوط قاع“ عبارة تُطلق 
للتعبير عن مدى فداحة ما يمكن أن 
يصنعه الفاسدون بشعوبهم وأوطانهم، 
إذ لا يمكن أن تتوقع منهم غير المزيد من 

الانحدار نحو الأخطر فالأخطر.
لا يختلف اثنان في أن السقوط 
الأخلاقي، وعلى المستوى الفردي، 

من شأنه أن يهز كيان الأسرة ويهدد 
نسيج المجتمع، فما بالك إن كان يتعلق 
بالطبقة السياسية التي هي في موقع 

السلطة والقيادة.
الحقيقة أن من حكموا تونس في 

العشرية الأخيرة التي أعقبت الإطاحة 
بالرئيس الأسبق الراحل زين العابدين 

بن علي لم يكونوا ”طبقة سياسية“ 
بالمفهوم النخبوي للكلمة بل كان 

البعض منهم متهما بمحاولة تقويض 
الأمن العام.

لسنا في صدد الدفاع عن نظام بن 
علي، ولا تبرئته من تجاوزات عديدة، 

ولا في معرض إصدار حكم قيمة 
أخلاقية على جماعة تزعم أنها كانت 
تمارس نشاطا سياسيا مدنيا يكفله 
القانون. ما يهمنا هو انعكاس حالة 

الفوضى والفساد على المؤسسات 
التعليمية بسبب شهادات علمية 

مدلسة وموازية زورتها عصابات نافذة 
بالتواطؤ مع الفاسدين، مما يمس 

بسمعة التعليم في تونس.. رهان دولة 
الاستقلال منذ قيامها عام 1956.

دق ناقوس الخطر إذن، وانطلقت 
مختلف الوزارات في عملية جرد 

للشهادات العلمية لمنظوريها بغرض 
التثبت في صحتها، كما أعلن 

نصرالدين النصيبي الناطق الرسمي 

باسم الحكومة، مضيفاً أن ”كل ملف 
يتعلق بشهادة مزورة سيحال إلى 

القضاء“.
وأكد أنه ”تم الانطلاق خلال السنة 

الحالية في اعتماد الختم الإلكتروني 
المرئي لجميع الشهادات العلمية“، وذلك 

منعاً لتجاوزات مماثلة.
حدث هذا بعد أن كشفت تقارير 

المراصد الرقابية في تونس عن تزوير 
شهادات في اختصاصات عديدة. وتم 

تقديم قائمات لمئات من الأشخاص كان 
قد وقع انتدابهم في مؤسسات عمومية 
بشهادات مزورة، وذلك بعد المشاركة في 

مناظرات وطنية مشكوك في نزاهتها.
محللون يقرؤون هذه الظاهرة 

الخطيرة وغير المسبوقة في البلاد، 
بأن التوظيف العشوائي الذي وقع بعد 

2011 تحت ضغط المطالب الشعبية، 
شجع على تزوير الشهادات وأوجد 
جيوب الفساد في إدارة المؤسسات 

العامة.
الكل يتراشق الاتهامات في هذا 

الملف المشتعل، والخلافات السياسية 
وحتى تصفية الحسابات الشخصية، 

تطل برأسها.
لا شك أن المتورطين كثيرون في 

هذه القضية، والناشطون في المجتمع 
المدني يؤكدون أن أطرافا وعصابات من 
خارج البلاد ضالعة في عملية التزوير 

هذه التي تكاد تهز البلاد، وتهدد السلم 
الأهلي بسبب تعرض بعض المبلغين 

إلى التهديدات.
ويتفق الجميع على أن أجهزة 
الدولة وحدها بخبرائها وأقطابها 

القضائية، قادرة على التصدي لهذه 
الظاهرة الخطيرة التي شملت الوثائق 

الرسمية أيضا من بطاقات هوية 
وجوازات سفر وقع تزويرها وبيعها 

لأصحاب جنسيات أجنبية.

ويؤكد متابعون لهذا الملف أن من 
وقع توظيفهم في مؤسسات الدولة 
منذ 2011 يعادل مجمل المعينين منذ 

الاستقلال أي أن الرقم مرعب ويحيل 
إلى حالة من التساهل والتراخي إن لم 

نقل التورط في الفساد.
الذين تدور حولهم الشبهات في 

هذا الملف هم من كانوا في قيادة 
الدولة بعيد 2011، وأبرزهم جماعات 

حركة النهضة التي نفت أن تكون 
أغرقت الإدارة التونسية بالانتدابات، 

معتبرة أن ”الانتدابات التي تمت 
مباشرة بعد 2011 في عهد حكومتي 

محمد الغنوشي، والراحل الباجي قائد 
السبسي، قد تمت تحت ضغط الشارع“ 

كما قال الناطق الرسمي باسمها.

القضاء العادل والنزيه وحده معني 
بمحاسبة المتورطين في هذه القضية 

التي يشتم المرء فيها رائحة السياسة، 
وتتوجه فيها أصابع الاتهام إلى من 

كان معنيا مباشرة بإدارة البلاد، لكن 
ليس للفساد عقيدة واحدة ولا ميولات 
أيديولوجية محددة، وإنما ولاؤه أبدا 

للمال على حساب مستقبل البلاد 
وأمنها واستقرارها.

التحقيق في هذه القضية على قدم 
وساق، وبطريقة متشعبة يمكن متابعة 

ملفاتها المتشابكة، إذ لا يمكن فصلها 
عن غيرها من قضايا.

وفي هذا الإطار، كان قاضي 
التحقيق في القطب القضائي لمكافحة 
الإرهاب في تونس قد أنهى التحقيق 

مع سبعة أعضاء من المتورطين في 
قضية شبكة بيع الجنسية التونسية 

لسوريين وآخرين أجانب.
هذا غيض من فيض كما يقال، 
فما بالك بعشرات بل مئات آخرين 

ممن شملتهم غنيمة اقتسام السلطة 
بعد 2011 وعاثوا فسادا حتى صارت 
ثرواتهم تقدر بالملايين من الدولارات، 
وتورطوا في قضايا تزوير شهادات 

وغسيل أموال ودعم الإرهاب عبر تزوير 
الوثائق التي تضمن حماية المتورطين 

فيه.
لا شك أن بعض هؤلاء ما زال 
يمارس نشاطه متخفيا، ولم تطله 

الحملات التطهيرية الآن، أي أن الخطر 
لا يزال كامنا من جراء الجيوب التي 

زرعت في مؤسسات الدولة طيلة عشرية 
كاملة من الحكم.

ويؤكد الإستراتيجيون وخبراء 
القانون والمتخصصون أن جرائم تزوير 

الشهادات والوثائق الرسمية هي أشد 
خطورة من أي شكل من أشكال الفساد، 

ذلك أن العملة الرديئة تطرد العملة 
الجيدة كما هو معروف.

كل البلاد التي ترزح تحت وطأة 
الفساد والإرهاب، عانت وتعاني الآن، 

من آفة تزوير الوثائق والشهادات 
وبطاقات الهوية والجوازات، وهو ما 

يسهّل النشاط الإرهابي على شاكلة 
ما يجري في أفغانستان وغيرها من 
البلدان التي فقدت الاستقرار الأمني 

والسلم الاجتماعي.
وليس هناك أخطر من عمليات 

التزوير التي تأتي من مراكز حساسة 
في الدولة ومؤثرة في المجتمع كوزارة 

التربية والتعليم، الأمر الذي كشفه وزير 
الداخلية التونسي توفيق شرف الدين 

منذ أشهر.
يمكن القول إن تزوير الوثائق 

والشهادات هو الثمرة المسمومة التي 
أفرزتها حركة التزاوج بين الفساد 
والإرهاب، والنطفة التي ستصيب 

بالعقم والفساد كل ما سوف ينمو في 
رحمها، ذلك أنها وصلت إلى حد مقولة 
”حاميها حراميها“ ولامست الدولة في 
رمزيتها القانونية واحتكارها للأحكام 
والتشريعات والمراسيم التي تصدرها.
السلطات الأمنية التونسية تقوم 
بواجبها، ونجحت في تفكيك شبكات 

تزوير الوثائق والشهادات متكونة 
من عصابات محلية وعربية، وقدمتها 
للقضاء، لكن الخطر لا يزال محدقا، إذ 

لا يمكن منع قنبلة موقوتة من الانفجار 
لمجرد إيقاف الفاعل.

ي ر ق يبي ين بير ج ي ج بب ؤ و وإ وجي يو ي

تزوير الوثائق هو الثمرة 

المسمومة التي أفرزتها ظاهرة 

التزاوج بين الفساد والإرهاب 

والنطفة التي ستصيب بالعقم 

كل ما سوف ينمو في رحمها بعد 

أن لامست الدولة في رمزيتها 

القانونية واحتكارها للأحكام

تزوير الوثائق في تونس.. 

ليس للسقوط قاع
حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



طالب مساعد وزير الخارجية 
الأميركي، المسؤول عن علاقة 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية، هادي 
عمر المسؤولين في تل أبيب بأن يقدموا 

الدعم الكافي للسلطة الفلسطينية 
تجنبا لسقوطها. وهو في حال ما 

حدث سيترتب عليه المزيد من المتاعب 
والمخاطر الأمنية على الدولة اليهودية.
والحقيقة أن واشنطن اختارت أن 

تتلاعب بالكلمات، ولكن الغاية الحقيقية 
من هذا الكلام هي ”محاولة إحياء قنوات 

التواصل بين السلطة والاحتلال من 
جهة والسلطة وواشنطن من جهة أخرى 

بعد أن سدت بشكل واضح خلال هذه 
السنة“.

تكلم هادي عمر عن الخطر المحدق 
بالسلطة الفلسطينية دون أن يقدم 

تفصيلا يدعم فرضيته، بينما الخطر 
الكبير الذي يهدد السلطة لا يأتي 
في المقدمة من حماس والفصائل 

الفلسطينية بقدر ما يأتي من إسرائيل 
نفسها، حماس غير قادرة على ملء 

الفراغ الذي سيترتب عما تسميه 
واشنطن بـ“سقوط السلطة وفتح“، 

فشعبيتها تراجعت بشكل واضح 
بعد أن استعملت البراغماتية في 

المواجهة الأخيرة بين الجهاد والاحتلال 
الإسرائيلي.

أما إسرائيل فهي تزيد من التضييق 
على الوضع الاقتصادي لسلطة رام 

الله بالشكل الذي يؤدي إلى إضعافها 
وفقدانها السيطرة، فهي تقتطع أموال 
المقاصة، وترفض تسليم مطار القدس 

الدولي (قلنديا)، وتستمر في فرض 
القيود الإضافية في المنطقة (جيم)، 

التي تكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 
2.5 مليار دولار سنويا حسب تقرير 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(أونكتاد)، فضلا عن القيود الاقتصادية 
الأخرى في حركة التجارة والأشخاص 
من المناطق الخاضعة للسلطة وإليها.

كل هذه العوامل تؤدي وبشكل 
واضح إلى إضعاف السلطة، وقد تؤدي 

إلى السقوط الذي يتكلم عنه مساعد 
وزير الخارجية الأميركي. وهنا يفترض 

بواشنطن أن توبخ إسرائيل وتحثها 
على تقديم الدعم الكافي، إذا كانت فعلا 

تبحث عن تجنب سقوط السلطة كما 
تدعي.

تأتي هذه المناشدة الأميركية متزامنة 
مع عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم 
وقد كانت متوقعة، إذ لا يمكن التمهيد 

لفترة حكم جديدة لنتنياهو في ظل وجود 
قنوات اتصال معطلة وعلاقات في أسوأ 
حال مع رام الله. والواضح أن تصريحا 

مثل هذا النوع قد يأتي لإذابة الجليد بين 
محمود عباس ونتنياهو، على اعتبار أن 

الولايات المتحدة ستحث نتنياهو على 
أن يكون أكثر اعتدالا مع الفلسطينيين 

وألا يضطر السلطة الفلسطينية إلى 
تعليق التنسيق بممارساته التي تزيد من 

إشعال الأوضاع.
ولكن ماذا عن الجانب الفلسطيني؟ 
هل هناك استعداد لفتح صفحة جديدة 

مع نتنياهو؟
الواضح أن السلطة فقدت كامل 
صبرها ولم تعد تؤمن لا في الخفاء 

ولا حتى في العلن بوجود فرصة سلام 
مع إسرائيل، وأصبح محمود عباس 

لا يكترث لانزعاج الولايات المتحدة 
أو غيرها من تصريحاته. تكفي فقط 

الإشارة إلى خطابه أمام المستشار 
الألماني وحديثه عن الهولوكوست، 

وحواره الأخير مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين وتأكيده على أن السلطة 
الفلسطينية لا تثق في الولايات المتحدة 

الأميركية ولا في نواياها ووعودها 
بالعمل على إحلال السلام في ظل وجود 
تناقض كبير بين ما تقوله وبين ما تفعله.

الحقيقة أن خطر السقوط الذي 
تتكلم عنه واشنطن يوجد داخل البيت 
الإسرائيلي أكثر منه في بيت السلطة، 

ويمكن أن تسقط حكومة نتنياهو بنفس 
السيناريو الذي سقطت به ليز تراس في 

بريطانيا، خاصة وأنه فتح الباب أمام 
صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة والتي 

ستشكل حكومة دينية شبيهة بحكم 
طالبان، تمنع إقامة المباريات الكروية 

يوم السبت وتفصل بين الإناث والذكور، 
وتسمح للمظاهر الدينية بالتمدد 

والانتشار، في نسيج مجتمعي علماني 
لن يستسيغ فكرة الدولة اليهودية 

المتشددة.
سيكون هذا بمثابة الشرخ الذي 

سيحرك الصراع بين مكونات المجتمع 
الإسرائيلي، المتطرفون سيكونون 

حتما في مواجهة العلمانيين والعرب 
المسلمين، ولا ندري كيف سيكون شكل 

هذا الصراع ولكنه من المؤكد أنه 
سيضعف إسرائيل من الداخل.

السقوط الحقيقي الذي تتغاضى 
عنه الولايات المتحدة يأتي من غياب حل 
الدولتين ودخول عملية السلام في نفق 
مظلم، سيزيد من الأعباء على المنظومة 
الأمنية الإسرائيلية التي تواجه مؤخرا 

حملة انتقادات كبيرة مردها الفشل 
الأمني بسبب الثغرات المتكررة التي 

حصلت، وكان آخرها عملية أرئيل التي 
أثارت موجة من التساؤلات حول سهولة 
وصول المنفذ إلى مسرح العملية والوقت 

الطويل الذي استغرقته المنظومة 
للقضاء عليه. بالإضافة إلى عملية 

القدس الأربعاء التي عرفت نقلة نوعية 
في التنفيذ حيث استعمل فيها التفجير 

عن بعد، الأمر الذي استدعى وصف 
العملية من قبل العديد من المسؤولين 

الإسرائيليين بـ“التطور الخطير للغاية“.

أقرّ مجلس النواب إقالة علي 
محمد سالم الحبري من منصب 
محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، 

وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة 
استقرار بنغازي ودرنة، وقرر تكليف 

ديوان المحاسبة الليبي بمراجعة وفحص 
جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين 

منذ تاريخ إنشائهما حتى الآن، وقام 
بمخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع 
الإجراءات القانونية حيال الجرائم 

المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق 
الابتدائي في تلك الجرائم، وفق نص 

القرار.
كان أهم ما يمكن ملاحظته أن 

الحبري سارع إلى الانصياع للقرار 
وتسليم مهامه إلى خليفته المكلف مرعي 
البرعصي، وهو ما يعني أن هناك فعلا 

سلطات قائمة في شرق البلاد، وأن 
الاعتراف بمجلس النواب وقراراته 

لا يزال قائما هناك عكس الوضع في 
المنطقة الغربية وعلى رأسها العاصمة 

طرابلس التي لا تعترف السلطات 
الحاكمة فيها بقرارات البرلمان ولا تقبل 

بتنفيذها، ومنها القرارات الصادرة 
بشأن مصرف ليبيا المركزي وأبرزها 

قرار عزل محافظه الصديق الكبير 
الصادر في سبتمبر 2014 والقرارات 

التي تواترت بعده، وكان جميعها دون 
صدى يذكر، حتى أن موضوع المصرف 

بات لدى المراقبين مؤشرا على وضع 
ليبيا السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

ودليلا على حجم الانقسام الداخلي 
والتدخلات الخارجية.

ولكن لماذا تمت إقالة الحبري بهذه 
السرعة؟ البعض يقول إنه رفض المثول 

أمام البرلمان في بنغازي لاستجوابه 
في عدد من القضايا المهمة أهمها على 

الإطلاق فشله في توفير التمويلات 
اللازمة لحكومة فتحي باشاغا التي 

انبثقت عن المجلس وتتخذ من سرت مقرا 
لها، وهذا أمر مرتبط بالموقف الدولي 
بعدم اتخاذ قرار حازم بفرض توزيع 

إيرادات النفط والغاز على الحكومتين 
كما كان مطروحا منذ أشهر، وبسيطرة 

حكومة الدبيبة المطلقة على مصرف 
ليبيا المركزي والتي لا يمكن فصلها عن 

تداخلات الخارجي بالداخلي، والسياسي 
بالاقتصادي البراغماتي الذي بات يشكّل 

دائرة القرار في العاصمة.

كثيرة هي الجهات التي تدعو إلى 
عدم تجاهل الدور الذي لعبه الحبري 

وأعضاء مجلس إدارة المصرف الموازي 
في تمويل مناطق الحكومة الليبية 

المؤقتة سابقا، ودعمه للمؤسسة 
العسكرية وتوفير السيولة المالية والعملة 
النقدية في فترة الانقسام المؤسسي، فيما 

يبدو أن سلطات شرق البلاد لم تدرك 
بعد أن عدم وجود قرار بتمويل حكومة 

باشاغا ليس بيد الحبري وإنما يأتي في 
سياق القرارات الدولية، ووفق انعكاسات 

الواقع الداخلي، علينا أن نتذكر أن دولا 
عدة كانت تراهن على الجيش الوطني 

الليبي بقيادة المشير حفتر، وكانت تدرك 
معنى أن يكون مسيطرا على أهم مراكز 
إنتاج وتصدير النفط، ومعنى أن يمنع 

الإنتاج والتصدير في حال حرمان قواته 
من إيرادات ثروة الطاقة، وهو ما يبدو 

أنه لم يعد ممكنا حاليا في ظل الضغوط 
المسلحة على قيادة الجيش وحصول 

تغيرات في التحالفات الإقليمية انعكست 
على واقع التوازنات في الداخل الليبي. 

في أوائل نوفمبر الجاري شكل 
مجلس النواب في ليبيا لجنة من الخبراء 
المصرفيين والماليين والاقتصاديين لوضع 
آلية لتوزيع الثروة في البلاد، تتطرق إلى 
النطاق الجغرافي وعدد السكان ومواقع 

إنتاج النفط والغاز، لكن ذلك لا يعتبر 
مجديا، وهو ما أدركه محافظ مصرف 

ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية ونائب 
محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، 

والذي يبدو أن علاقاته مع رئاسة البرلمان 
تميزت بالبرود بسبب قراءته الواقعية 

لمجريات الوضع المالي والمصرفي.
كان مصرف ليبيا المركزي قد تأثر 

بحالة الانقسام السياسي التي عرفتها 
البلاد على إثر انتخابات يونيو 2014 

البرلمانية التي عرفت خسارة الإسلاميين 
مما أدى إلى حدوث انقلاب على النتائج 

واندلاع حرب أهلية تزعمتها منظومة 
فجر ليبيا التي استولت على مؤسسات 
الدولة في طرابلس، فانطلقت السلطات 

الشرعية إلى المنطقة الشرقية التي كانت 
تعرف آنذاك قيام معركة الكرامة بقيادة 

الجنرال حفتر ضد الميليشيات التكفيرية.
ومن أهم إفرازات ذلك الواقع انقسام 

مصرف ليبيا المركزي إلى مصرفين 
أحدهما يخضع لسلطة المؤتمر الوطني 
المنتخب في يوليو 2012 والمنقلب على 

نتائج انتخابات 2014 التي تنهي 
صلاحياته، والثاني يخضع لسلطة 

مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه 
والتي كانت تتخذ من مدينة البيضاء 

بشرق البلاد مقرا لها، وآلت إدارة الأول 
إلى الصديق الكبير، بينما ذهبت إدارة 
الثاني إلى علي الحبري، وبعد توقيع 

الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية 
نهاية عام 2015 قام مجلس النواب 

بتكليف محمد الشكري بمهام محافظ 
مصرف ليبيا المركزي إلا أنه لم يتمكن من 

استلام مهامه من الصديق الكبير الذي 
لا يزال يشغل منصب المحافظ المعترف 

به دوليا، ويمارس مهامه من مقر البنك 
المركزي في العاصمة طرابلس.

لا توجد في ليبيا مؤسسة رسمية 
تثير اهتمام المجتمع الدولي وخاصة 
العواصم الغربية كالمؤسسة الوطنية 
للنفط ومصرف ليبيا المركزي اللذين 

يرمزان ضمنيا إلى الثروة المهيأة للنهب 
في غياب سيادة الدولة الفعلية، وخلال 
السنوات الماضية تم تسجيل الكثير من 
المساعي لتوحيد المصرف، وتم بالفعل 

عقد أول لقاء رسمي بين الكبير والحبري 
في طرابلس في يونيو 2021 بالإضافة 

إلى اجتماعات أخرى في عواصم كتونس 
وأنقرة وروما في ظل توافق بينهما على 

اعتماد الأول محافظا والثاني نائبا له، 
بينما باءت كل محاولات مجلس النواب 
للإطاحة بالكبير بالفشل، وقوبل اتفاقه 
مع مجلس الدولة في أبوزنيقة المغربية 

على التعيينات القيادية في المناصب 
السيادية بعراقيل عدة داخليا وخارجيا 

حتى لا يتم المساس بموقع ومكانة 
الصديق الكبير.

تم إفشال خطة توحيد مصرف ليبيا 
المركزي لضمان الإبقاء على نذر التقسيم، 
فالانقسام المالي والاقتصادي هو انعكاس 

للانقسام السياسي والحكومي الذي 
كان قد ظهر من جديد بتشكيل حكومة 
فتحي باشاغا من قبل مجلس النواب 

ونيلها ثقته في مارس الماضي بعد سحبه 
الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة 

منذ سبتمبر 2021 وسحب الاعتراف بها 
رسميا بعد فشل جهود تنظيم الانتخابات 

في موعدها الذي كان مقررا للرابع 
والعشرين من ديسمبر الماضي، وتأكد أن 
مصرف ليبيا المركزي في مقره الرئيسي 
بطرابلس ومن خلال إدارة الكبير تحول 

إلى منفذ أساسي لمشروع سياسي يتزعمه 
الدبيبة كواجهة لشبكة متعددة الأوجه 
الأسرية والمناطقية والسياسية والمالية 
والدبلوماسية والميليشياوية تعمل على 

السيطرة المطلقة على ليبيا سواء من 
خلال تنظيم انتخابات أو من دونها، كما 
كان واضحا أن سلطات المنطقة الشرقية 

وجدت نفسها معزولة بسبب سياقات 
الصراعات الإقليمية والدولية على النفوذ 
في ليبيا والمنطقة لاسيما في ظل العملية 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
يبقى أن التهم الموجهة إلى الحبري 

بالفساد لا تحتاج إلى الكثير من 
التحري، فإلى حد الآن لم يتبين أن هناك 

مركزا من مراكز القرار التشريعي أو 
التنفيذي، والسياسي أو الإداري أو المالي 

والاقتصادي، غير مورط في الفساد في 
بلد يعاني من أشرس عملية نهب تعرض 

لها بلد في المنطقة بعد العراق، وإذا 
تم اتهام الحبري بنهب المال العام فإن 
الصديق الكبير ومساعديه يواجهون 
نفس التهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
مجلس النواب والحكومات المتداولة 

على السلطة في البلاد، ولكل من وجد 

بين يديه فرصة للتلاعب بالمال العام عبر 
النهب أو الإهدار، حتى أن معركة ليبيا 
الحقيقية منذ العام 2011 هي معركة من 

أجل الثروة بزعامة قوى النهب الخارجية 
والداخلية التي نجحت في توفير ما 
تحتاج إليه من آليات للاستمرار في 

تنفيذ مشاريعها الجهنمية للاستيلاء على 
قوت الشعب ومقدرات الدولة.

وفي سياق متصل، تبدو هناك خطة 
تهدف إلى الإطاحة بالنائب العام الصدّيق 

الصور الذي كان قد تم التوافق على 
تكليفه بمهمته من قبل مجلسي النواب 

والدولة، ونجح خلال الفترة الماضية 
في إثبات جديته في تفعيل القانون ضد 

الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب، 
وأصبح يحظى باحترام كبير من الليبيين 

في مختلف أنحاء البلاد ومن مختلف 
التيارات السياسية.

وخطة الإطاحة بالصور يقودها 
عبدالرحمان السويحلي وعدد من أتباعه 

في مجلس الدولة معتمدين في ذلك 
على مزاعم بعدم شرعية قرار مجلس 

النواب بتكليف النائب العام الصادر في 
أبريل 2021، فيما يرى أغلب المتابعين 

للشأن الليبي أن الأمر يتعلق بمحاولة 
جماعات ضغط مرتبطة بحكومة الدبيبة 

استبعاد الصور أو نزع الشرعية عنه 
أو جره إلى تقديم تنازلات لاسيما في 
ملف الحرب على الفساد بعد قراراته 

الأخيرة بسجن العشرات من المسؤولين 

السابقين والحاليين في عدد من القطاعات 
احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بنهب 

المال العام.
وقد يكون الصور المسؤول الوحيد 
الذي يلقى حاليا التقدير والاحترام من 
مختلف الفرقاء بالرغم من أنه لا يزال 

عاجزا عن فتح ملفات الميليشيات وأمراء 
الحرب من المتورطين في جرائم لا تسقط 

بالتقادم تتعلق بقتل المدنيين والاتجار 
بالبشر والاختطاف والفساد، وغيرها، 
حتى أنه لم يستطع فتح أي تحقيقات 
في الصراعات المسلحة التي عرفتها 

العاصمة طرابلس وأدت إلى قتل المدنيين 
وتصفية الحسابات بين المسلحين 

أنفسهم. 
لا يزال الكبير في منصبه مستندا 

إلى قرارات القوى التي توفر له الغطاء 
الضروري، وحتى عندما قرر مجلس 
الدولة الاتجاه إلى تنفيذ اتفاق مع 

مجلس النواب باستبعاده من منصبه، 
وقف الدبيبة للمجلس بالمرصاد ومنعه 

من عقد جلسته، أما الحبري فقد تم 
عزله ليترك منصبه لخليفته، لكن 

اتهامه بالفساد لم يكن موفقا، ولاسيما 
عندما يأتي في سياق عام يعتبر أن 

الفساد عنوان النجاح والتفوق.. وأنه 
الدافع الحقيقي لكل ما يجري في 

ليبيا من صراع دائم على الوصول إلى 
السلطة ثم على الحفاظ عليها أطول 

فترة ممكنة.
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 بكين - تبـــذل الصين جهودا لتجنيب 
اقتصادها فقاعـــة عقارية محتملة والتي 
تعيـــد إلى الأذهان ما حصل في الســـوق 
الأميركيـــة قبل أكثر من عقـــد، عبر حزمة 
إنقـــاذ يـــرى محللون أنها الأكثر شـــمولا 
لإنقاذ القطاع الغارق في تباطؤ قياســـي 

وأزمة سيولة عميقة.
وكشـــفت مصادر على دراية مباشرة 
بالأمـــر الجمعة أن بنك الشـــعب الصيني 
(البنك المركزي) ســـيقدم قروضا رخيصة 
للشركات المالية لشراء السندات الصادرة 
عن مطـــوري العقـــارات، في أقـــوى دعم 
سياســـي حتى الآن للقطـــاع المتضرر من 

الأزمة.
ويأمـــل صناع القـــرار النقدي في أن 
تعزز القـــروض معنويات الســـوق تجاه 
قطـــاع مثقـــل بالديـــون، والـــذي تعرض 
لسلســـلة أزمات منذ العـــام الماضي، وأن 
ينقـــذ عـــددا مـــن المطورين مـــن القطاع 

الخاص.

وعززت الصين دعمها طيلة الأسابيع 
الأخيرة للقطـــاع، والذي يعد ركيزة تمثل 
ربع إنتاج ثاني أكبـــر اقتصاد في العالم 
والبالغ 114.3 تريليون يوان (18 تريليون 
دولار)، بعدما تخلف العديد من المطورين 
عن ســـداد التزامات ديونهـــم واضطروا 

إلى وقف البناء.
وتعهدت أكبـــر البنوك في البلاد هذا 
الأســـبوع بتقديم ما لا يقل عن 162 مليار 

دولار في شكل ائتمان للمطورين.
وتوقـــع مصدران، طلبا عدم الكشـــف 
عن هويتهمـــا، لوكالة رويتـــرز أن تكون 
القـــروض أقل بكثيـــر من ســـعر الفائدة 
القياســـي وســـيتم تنفيذها في الأسابيع 
المقبلة، ما يمنح المؤسسات المالية حافزا 
أكبر للاســـتثمار في الســـندات الداخلية 

للمطورين من القطاع الخاص.
ولا توجـــد معطيات حتـــى الآن حول 
ســـعر الفائدة الموظف علـــى تلك الرهون، 
لكنّ المصدرين أكدا أن البنك المركزي يعد 

”قائمة بيضـــاء“ للمطورين ذوي الجودة 
العاليـــة والمهمين من الناحيـــة النظامية 
والتـــي ســـتتلقى دعما أوســـع من بكين 

لتحسين ميزانياتها العمومية.
ولا يزال ســــوق المنــــازل الجديدة في 
الصين البالغ 2.4 تريليون دولار هشا، كما 

ارتفعت حالات التخلف عن سداد ديونه.
وكانت الانخفاضات في الأســــعار في 
هذه الســــوق خلال ســــبتمبر الماضي هي 
الأشــــد تضررا في مــــا يقرب مــــن ثماني 
ســــنوات، وذلــــك اســــتنادا علــــى أحــــدث 

المؤشرات.
وذكر بنك سيتي غروب في مذكرة في 
وقت سابق هذا الشهر أن ”نسبة القروض 
المعدومة المتعلقة بالعقارات والتي قدمتها 

البنوك بلغت نحو 30 في المئة“.
ولــــدى قطاع ما لا يقل عــــن 292 مليار 
دولار من القــــروض الداخلية والخارجية 
المســــتحقة حتــــى نهايــــة العــــام المقبــــل. 
ويشــــمل ذلك قروضــــا بقيمــــة 53.7 مليار 
دولار مســــتحقة هــــذا العــــام، تليها 72.3 
مليار دولار من آجال الاستحقاق في الربع 

الأول من 2023.
وتلقى مــــا لا يقل عن ثلاثــــة مطورين 
مــــن القطــــاع الخــــاص، بمــــا فــــي ذلــــك 
لونغفــــور غروب هولدينغــــز وميديا ريال 
هولدينــــغ وســــيزن هولدينغــــز، الضــــوء 
الأخضر هذا الشــــهر لجمع مــــا مجموعه 
دولار)  مليــــارات   7) يــــوان  مليــــار   50

من الديون.
وقال مصدران آخران لرويترز إنه ”إذا 
لــــم يكن هناك طلب كاف من المســــتثمرين 
علــــى مثل هذه الســــندات الجديــــدة، فمن 
المرجح أن يتدخل البنــــك المركزي لتوفير 
السيولة عبر تسهيل إعادة الإصدار لبقية 

الإصدار“.
وارتفع مؤشــــر عقارات هانغ سنغ في 
هونــــغ كونغ بمــــا يصل إلــــى 4.7 في المئة 
الجمعــــة، مضيفا نقطة مئوية واحدة بعد 
أن أفادت رويترز بتحركات البنك المركزي 

الصيني.
وصعد ســـهم كونتري غـــاردن، أكبر 
مطور الصين من حيث المبيعات، بنســـبة 
عشـــرة في المئة، بينما زاد ســـهم سيفي 
هولدينغز بأكثر من 5 في المئة ولونغ فور 

بنسبة 4 في المئة تقريبا.

ويشكل إعادة الاعتماد أداة سياسية 
مستهدفة يستخدمها البنك المركزي عادة 
لتقديم قـــروض منخفضة التكلفة للقطاع 
المصرفي لدعـــم الاقتصاد المتباطئ، حيث 
يواجه صنـــاع القـــرار النقدي مســـاحة 
محدودة لخفض أســـعار الفائدة بســـبب 

المخاوف بشأن هروب رأس المال.
الأشـــهر  خلال  المركـــزي  واســـتخدم 
الأخيرة المرفق المعتمـــد لدعم القطاعات، 
بمـــا فـــي ذلـــك النقـــل واللوجســـتيات 
تضررت  التـــي  التكنولوجي،  والابتـــكار 
بشـــدة من الجائحـــة، أو التـــي تفضلها 

سياسات الدولة طويلة الأجل.
ويمثـــل دعـــم بكـــين القـــوي لقطـــاع 
العقـــارات انعكاســـا للحملـــة الصارمـــة 
التي بدأت في العام 2020 ضد المضاربين 
والمطوريـــن المثقلين بالديون في مســـعى 

واسع لتقليل المخاطر المالية.
ونتيجة للحملـــة، انخفضت مبيعات 
العقارات وأسعارها، وتعثر المطورون في 

السندات ووقفوا البناء. وأثار ذلك غضب 
أصحـــاب المنـــازل الذيـــن هـــددوا بوقف 

مدفوعات الرهن العقاري.

وذكـــر مصـــدران آخـــران أن المركزي 
يخطـــط لتقـــديم 100 مليـــار يـــوان (14 
تمويـــل  تســـهيلات  فـــي  دولار)  مليـــار 
الاندماج والاســـتحواذ لمديـــري الأصول 
المملوكة للدولة بشـــكل أساســـي من أجل 
اســـتحواذاتهم على مشـــاريع عقارية من 

مطورين متعثرين.
وأفادت وسائل إعلام صينية الاثنين 
الماضـــي أن البنك يعتزم تقديم 200 مليار 

يـــوان (28 مليار دولار) كقـــروض معفاة 
من الفوائـــد للبنوك التجارية حتى نهاية 

مارس المقبل لإكمال المساكن.
ومن بين الدعم الرســـمي الأخير، قال 
منظم ســـوق الســـندات بـــين البنوك في 
الصين هذا الشـــهر إنه سيوسع برنامجا 
لدعـــم حوالي 250 مليار يـــوان (35 مليار 
دولار) مـــن عـــروض الديـــون مـــن قبـــل 

الشركات الخاصة.
واســـتهدف الكثير من الدعم السابق 
لبكـــين المطورين المملوكـــين للدولة. وقال 
يي هويمان رئيس هيئـــة تنظيم الأوراق 
المالية في الصين مطلع هذا الأسبوع إنه 
يتعين على البلاد تنفيذ خطط لتحســـين 
الميزانيـــات العموميـــة للمطورين ”ذوي 

النوعية الجيدة“.
وذكـــرت وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
الائتمانـــي الخميس الماضي أن المطورين 
الصينيـــين من القطاع الخاص يواجهون 

مخاطر سيولة أعلى.

وتطـــرق خبـــراء فيتش إلى مســـألة 
هيكل الديون والتـــي تتزامن مع ضغوط 
اســـتحقاق قصيـــرة الأجـــل أكبـــر مـــن 
نظرائهم المملوكين للدولة، حيث أصبحت 
البنوك والدائنـــون الآخرون مترددين في 

الإقراض.
وقبل ذلـــك بيوم ألمح مجلـــس الدولة 
الصينـــي إلى اعتزامه إطـــلاق المزيد من 
إجراءات التحفيـــز النقدي للاقتصاد بما 
فـــي ذلك احتمال خفض معدل الاحتياطي 
الإلزامـــي للبنوك التجاريـــة لدى المركزي 
بهـــدف دعـــم النمـــو الاقتصـــادي الذي 

يتعرض لضغوط شديدة نتيجة الوباء.
ونقلـــت وكالـــة شـــينخوا فـــي وقت 
سابق هذا الشهر عن لجنة تنظيم البنوك 
والتأمـــين، وهي أعلـــى هيئـــة تنظيمية 
بالبـــلاد، أن إجمالي الأصـــول بالعملات 
المحليـــة والأجنبيـــة للمؤسســـات المالية 
ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي بواقع 10.2 

في المئة ليصل إلى 52 تريليون دولار.

 إســطنبول - يخســـر مضيق البوسفور 
فـــي تركيا أســـماكه بفعل الصيـــد الجائر 
والتلـــوّث وحركة مرور الســـفن، مما يهدد 
الثـــروة البحرية في هذا المســـطح المائي، 

ويضعها أمام خطر الاستنزاف.
ويضع صيـــادون على ضفـــة المضيق 
صناراتهـــم جانبا ويكتّفـــون أياديهم، وقد 
بـــدا الإحبـــاط جليّـــا علـــى وجوههم وهم 
ينظرون إلى قارب صيد يســـحب شـــباكه 

الضخمة في المياه بواسطة ونش كبير.
ويصيح أحدهم ”هيا، اذهب من هنا!“، 
وهو ينتظـــر بفارغ الصبـــر رحيل القارب 
ليتمكن مجددا من ممارسة الصيد في مياه 

البوسفور.
ويقول محمد دوغـــان، الذي لم يصطد 
سوى ســـمكة واحدة من نوع بونيتو يبلغ 
حجمهـــا 40 ســـنتمترا، لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”أنا هنا منذ السادسة صباحا، 

لكن هذا القارب ألقى شبكة صيده أمامنا، 
مما منعنا من ممارسة نشاطنا“.

وتعـــد هـــذه الفترة موســـما لســـمك 
البونيتـــو، أحد أنـــواع التونة الشـــهيرة، 
في مياه البوسفور. وتلقي السفن شباكها 
التي يزيد طولها عن ألف متر عبر المضيق، 
فتحدّ من فرصة الصيادين الهواة كمحمد 

لاصطياد الأسماك.
ويقول مـــراد أيهان أوغلـــو من خليج 
كيرتشبورنو، حيث ترســـو سفينة يُسمع 
منها صوت أفراد طاقمها وهم يســـحبون 
شبكة الصيد الثقيلة، إنّ ”هذا المكان يشكّل 
مســـار دخـــول الأســـماك التي لـــن تحظى 

بالوقت الكافي لمجرد وضع بيوضها“.
ويضيف الرجل الخمســـيني باستياء 
”عندمـــا تكون هذه الســـفن هنـــا من المؤكد 
أننـــا لن نصطـــاد إلا القليل“، مشـــيرا إلى 
أنواع أسماك تشهد انخفاضا في أعدادها 

وتصبـــح نـــادرة كالشـــاخورة والبلميـــة 
والبونيتـــو والســـمك الأزرق. ويؤكـــد أنّ 

”على السلطات إيجاد حلّ لهذه المسألة“.
ويشير الأستاذ في كلية العلوم المائية 
في إســـطنبول ســـعدت كاراكولاك إلى أنّ 
حجم الصيد في البوسفور انخفض خلال 
بضع سنوات، من نحو 500 أو 600 ألف طن 
سنويا إلى 328 ألف طن، مما يشكل ”دليلا 

على انخفاض تشهده أعداد الأسماك“.
أما الســـلطات فلجأت إلى فكرة غريبة 
مع اقتراحها في مطلع هذا الشـــهر إغلاق 
البوســـفور أمام حركة المرور لنصف يوم، 
بهدف تخصيص مياهه لسفن الصيد وتلك 

الصناعية.
التركيـــة  النقـــل  وزارة  وتراجعـــت 
عـــن قرارها عقـــب احتجاجات مـــن علماء 
ومنظمـــات غيـــر حكوميـــة، شـــجبوا مـــا 
وصفوه بـ“ســـباق الصيد في ممر حيوي“ 

ذي أهمية كبيرة.
ويســـخر بيـــرم أوزتورك، مدير قســـم 
الأحيـــاء البحريـــة في جامعة إســـطنبول 
ومؤسسة توداف المتخصصة في الأبحاث 
البحرية، قائلا ”في الســـادس من نوفمبر 

الحالي كان القتل مسموحا“.
ويتابـــع ”لا يمكن القيـــام بذلك حاليا، 
فأعداد الأســـماك في خطر ولامس بعضها 
مســـتويات منخفضة جدا كسمك الحفش 
وسمك أبوسيف“، مضيفا ”ينبغي التفكير 

في كيفية الحفاظ عليها واستمراريتها“.
ويعتبر أوزتورك أنّ الوقت حان لحصر 
الســـماح بصيـــد بعـــض أنواع الأســـماك 

بنسب معيّنة.
ويواجـــه ســـمك البلمية هذه الســـنة 
خطرا لأن البونيتو الموجودة بكمية كبيرة 
تتغذى عليه. ويوضـــح أوزتورك أنّ أعداد 
البونيتو المرتفعة تعزى إلى جائحة كوفيد 

– 19، التي كان خلالها الصيادون في حجر 
صحي.

ويشـــير إلـــى عوامـــل تهديـــد أخرى 
النفايـــات  بينهـــا  الأســـماك،  تواجههـــا 
بالمدن،  المرتبـــط  والتلـــوث  البلاســـتيكية 
بالإضافة إلى كثافة حركة المرور البحرية.

والبوســـفور، هو أحد أكثـــر المضائق 
نشـــاطا في العالم، إذ تمر بـــه يوميا أكثر 
من مئتي ســـفينة من سفن شحن وناقلات 
من بحـــر قزويـــن، بالإضافة إلـــى ناقلات 
ل  البضائع الصب الجافـــة كتلك التي تحُمَّ

بالحبوب من أوكرانيا.
ويوضح أوزتـــورك أنّ ”عرض المضيق 
عنـــد أضيق نقطة فيه لا يتعدى 760 مترا“، 
داعيا إلـــى ”إدارة الوضع على المســـتوى 
الإقليمي، فالأســـماك تبيـــض على الجانب 
الأوكرانـــي وتســـبح نحو تركيـــا والبحر 

المتوسط“، ويجري تناولها في اليونان.
الذي  كارادينيـــز،  ســـيركان  وينتظـــر 
يرسو قاربه في الميناء، حتى يفرغ الخليج 
من السفن ليباشـــر بصيد الأسماك. وتبع 
القبطان سمك البونيتو من البحر الأسود.

ويقيم كارادينيز الآتي من سامســـون 
الواقعة على البحر الأســـود (شـــمال)، في 

كاناكالي المحاذية لبحر إيجه.
ويشير الصياد الذي تحول هذه السنة 
إلى صيد البونيتو بينما كان يصطاد عادة 
ســـمك البلمية، إلى أنّ ”المنافسة قوية مع 

وجود أكثر من 300 سفينة صيد“.

 4.5
تريليون دولار قيمة سوق القطاع 

العقاري، وهو يشكل ربع الناتج 

المحلي الإجمالي للصين
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التمويــــل  معهــــد  انضــــم   - واشــنطن   
الدولي إلى الجبهات المتشائمة من تعرض 
الاقتصــــاد العالمــــي لانتكاســــة قوية خلال 
العــــام المقبل والتي ســــتعيد إلــــى الأذهان 
التجربــــة التي عاشــــتها الــــدول بعد تفجر 

الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاما.
وقال المعهد، الذي يتخذ من واشــــنطن 
مقــــرا لــــه، إن ”الاقتصاد العالمي ســــيكون 
ضعيفــــاً العام المقبل كما كان في عام 2009، 
حيث هناك مخاطر بأن يتحول الصراع في 

أوكرانيا إلى حرب للأبد“.
ولا يــــزال الخبــــراء يراقبــــون باهتمام 
تســــارع وتيرة انتشــــار الأخطار التجارية 
الأزمــــة  بفعــــل  والماليــــة  والاســــتثمارية 
الأوكرانيــــة لتصــــل إلــــى كل  الروســــية – 
مفاصل الاقتصاد العالمي مما يجعل تعافي 

النمو ينزلق إلى مربع الانكماش مجددا.
وذكرت مجموعة من المحللين في المعهد 
يتقدمهم روبن بروكس وجوناثان فورتون 
فــــي تقرير حديث نشــــرت وكالــــة بلومبرغ 
مقتطفــــات منه الجمعة أنه مــــن المتوقع أن 
يتباطــــأ نمو الناتج الإجمالــــي العالمي إلى 
1.2 فــــي المئة فــــي العام المقبــــل وهو نفس 

مستوى عام 2009.
وكتــــب المحللــــون أن ”شــــدة الضربــــة 
القادمــــة للناتج المحلــــي الإجمالي العالمي 
تعتمد بشــــكل أساســــي على مسار الحرب 

في أوكرانيا“.
وأضافــــوا أن ”الســــيناريو الأساســــي 
هــــو أن القتال سيســــتمر حتى عــــام 2024، 
نظراً إلى أن الصراع وجودي بالنسبة إلى 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.
أوروبــــا  ســــتقود  المعهــــد  وبحســــب 
التباطــــؤ، حيــــث تأثــــرت أكثر مــــن غيرها 
بالحرب. وسينكمش اقتصاد منطقة اليورو 
بنسبة اثنين في المئة بعد الانخفاض الحاد 

في ثقة المستهلك والأعمال.

وفي ما يتعلــــق بالاقتصــــاد الأميركي 
فإنه ســــينمو بواقع واحد فــــي المئة، بينما 
ستقود اقتصادات أميركا الجنوبية النمو 
حيث من المرجح أن يرتفع بنســــبة 1.2 في 
المئــــة حيث يجنــــي مصدّرو الســــلع فوائد 

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
الوحيــــد  الأكبــــر  المحــــرك  وســــيكون 
للاقتصاد العالمي العــــام المقبل هو الصين 

مع تخفيف قيود كورونا، وفقا للمعهد.
الاقتصاديــــين  كبيــــر  بروكــــس،  وكان 
فــــي المعهد، من بــــين أول مــــن توقعوا بأن 
يصــــل اليورو إلى التكافؤ مــــع الدولار في 
وقت ســــابق من هذا العام. كما تنبأ بشكل 
صحيــــح في وقت ســــابق بارتفاعٍ في قيمة 

العملة البرازيلية.

وحتــــى قبل انــــدلاع الحرب في شــــرق 
أوروبا كان الوضع العام يعاني من ضغوط 
تحــــت مجموعة مــــن الأعباء منهــــا ارتفاع 
معدلات التضخم وتعطل سلاســــل التوريد 

المتشابكة وهبوط في أسعار الأسهم.
ففــــي مــــارس الماضي قــــال كلاي لوري 
نائــــب الرئيس التنفيذي فــــي المعهد ”نحن 
فــــي الواقع في منطقــــة مجهولة“. وأضاف 
”نعلــــم أن هنــــاك عواقب لا يمكننــــا التنبؤ 

بها“.
وأدى التعافي القــــوي غير المتوقع في 
العالــــم من الركود الوبائي إلى ســــباق بين 
الشــــركات للعثور على مــــا يكفي من المواد 
الخــــام والمكونــــات لإنتــــاج الســــلع لتلبية 

الطلب المتزايد من المستهلكين.

شدة الضربة القادمة 

تعتمد بشكل أساسي 

على مسار الحرب

روبن بروكس

أعداد الأسماك في خطر 

ولامس بعضها مستوى 

منخفضا جدا

بيرم أوزتورك

ر

مخاطر استنزاف الثروة السمكية تتفاقم

في مضيق البوسفور

اقتصاد العالم على وشك

استنساخ أزمة ٢٠٠٩

الصين تكافح لتجنيب اقتصادها فقاعة عقارية
البنك المركزي يقدم قروضا رخيصة لدعم مصادر السندات للمطورين

كيف تغلبتم على رهاب المرتفعات؟

يراقب محللون مساعي الصين لتجنيب اقتصادها فقاعة عقارية محتملة قد 
تمتد، إن لم تسيطر عليها سريعا، إلى أسواق العالم بدليل تحولها الصارخ 
من القمع في تقديم التســــــهيلات الائتمانية إلى الدعم اللامحدود للمطورين 

والشركات لإنقاذ القطاع من الشلل.

لا أحد مهتما بالأمر

سيتم تقديم 28 مليار 

دولار للبنوك دون 

فوائد حتى مارس 2023 

لتمويل الشركات



 أبوظبــي - أعطت الإمارات دفعة جديدة 
للتجــــارة الإلكترونيــــة عبر تعزيــــز البنية 
التحتيــــة للقطــــاع فــــي بلد يتمتع ســــوقه 
بأســــرع مســــتويات نمو في هــــذا المضمار 
على مســــتوى الشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا.
وأطلقــــت مجموعــــة كيزاد التــــي تدير 
بأبوظبــــي  الاقتصاديــــة  خليفــــة  مناطــــق 
بالشــــراكة مــــع منصة نون أعمــــال تطوير 
أكبر مركــــز للتوزيع وإيفاء الطلبات لقطاع 

التجارة الإلكترونية في البلاد.
ويشكل هذا المشروع جزءا من استثمار 
رئيســــي تخصصه نــــون، التي تأسســــت 
فــــي عام 2016 بتمويل مــــن صندوق الثروة 
الســــعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد 
العبار وعــــدد من المســــتثمرين لدعم قطاع 
التجارة الإلكترونية سريع النمو في إمارة 

أبوظبي.
وتبلغ مســــاحة المركز الجديد 252 ألف 
متــــر مربع، حيــــث تتولى مجموعــــة كيزاد 
تصميمــــه وتطويــــره اعتمــــادا على حلول 
البناء حســــب الطلــــب التــــي تقدمها ومن 

المقرر تسليمه في عام 2024.
وســــيقوم المركز مــــن خــــلال التقنيات 
الرقميــــة الجديــــدة للتخزين ونقــــل المواد 
وترتيبهــــا، بتمكــــين التوصيــــل الســــريع 
للمنتجات إلى الملايين مــــن زبائن نون في 

جميع أنحاء دولة الإمارات، كما سيســــاهم 
فــــي تعزيز الاقتصــــاد المحلي عبــــر توفير 

الآلاف من فرص العمل.
وقــــال العبار فــــي تصريحــــات نقلتها 
إن  الرســــمية  الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة 
”المشــــروع ســــيفتح الباب أمــــام الآلاف من 
فرص العمــــل الجديدة في إمــــارة أبوظبي 
ويســــرع عملية دخول الرقمنة إلى قطاعات 
رئيســــية مثل تجارة التجزئــــة والخدمات 

اللوجستية“.

وأوضــــح أن المركــــز الجديــــد ســــيقدم 
خدماتــــه لأكثر من 5 آلاف مؤسســــة أعمال 
صغيرة الحجــــم حيث ستســــتفيد منه في 
تخزين بضائعهــــا وإدارة أعمالها، لكنه لم 

يكشف عن حجم كلفة المشروع.
وأكد العبار أن هذا الأمر يتيح الفرصة 
لرواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة 
في الوصول إلى الأعداد المتنامية من زبائن 
قطاع التجــــارة الإلكترونيــــة دون الحاجة 

للاستثمار سواء في التقنية أو الأصول.

هــــذا  نعتبــــر  أن  يمكــــن  ”لا  وأضــــاف 
المشــــروع مجرد مشــــروع عقــــاري تقليدي، 
إنما هو يشــــكل بنية تحتية رقمية متطورة 
تسهم بشكل لافت في إحداث تغيير إيجابي 
كبير في المستقبل، ولا ينحصر هذا التغيير 
في شركتنا، إنما يمتد ليصل إلى مجتمعنا 

ودولتنا بشكل عام“.
وســــتعمل نون وفق سياســــة التجارة 
الإلكترونيــــة التــــي أطلقتهــــا أبوظبي في 
أغســــطس 2021، لتشــــجيع وتعزيــــز فرص 

الاستثمار في الإمارة.
وشــــهد ســــوق التجــــارة الإلكترونيــــة 
فــــي الإمــــارات نمــــوا اســــتثنائيا خــــلال 
الأعوام القليلة الماضيــــة، مع ازدياد توجه 
المســــتهلكين نحــــو الاســــتفادة مــــن مزايا 
التســــوق الإلكترونــــي بمــــا يشــــمل تنوع 
الخيارات والســــهولة إلى جانب الاستفادة 

من الأسعار التنافسية.
وللمحافظــــة علــــى تلك المزايــــا، تعتبر 
عمليــــة إدارة المخــــزون بكفــــاءة وبتكلفــــة 
منخفضــــة مــــن الاحتياجــــات الأساســــية 
وبالغة الأهمية لتلبية الارتفاع المستمر في 

الطلب على التسوق عبر الإنترنت.
وتوفر مراكز إيفــــاء الطلبات المتطورة 
إمكانــــات كبيرة تتيح للشــــركات التوســــع 
في مســــاحات مرافق التخزيــــن إلى جانب 

السرعة في الأداء.

متابعــــة  إمكانيــــة  تتيــــح  أنهــــا  كمــــا 
المنتجــــات ومراقبة الجودة ضمن سلســــلة 
القيمــــة ابتداء مــــن مرحلة اختيــــار المنتج 
من قبــــل المتعامل والبــــدء بمعالجة الطلب 

وصولا إلى عمليات التغليف والشحن.
العضــــو  الشامســــي  محمــــد  وأشــــار 
المنتدب والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، 
التــــي تدير كيزاد، إلــــى أن المجموعة تعمل 
على ترســــيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزا 
تجاريــــا عالميــــا بتطويــــر منظومــــة عمــــل 
صناعية وتجارية متكاملة قادرة على تلبية 

جميع الاحتياجات المستقبلية.
نــــون  مــــع  تعاوننــــا  ”ينــــدرج  وقــــال 
لتطويــــر هــــذا المركــــز المتميــــز فــــي إطار 
حرصنــــا علــــى تنفيــــذ مهمتنــــا، كما يمثل 
الجهــــود  مســــيرة  فــــي  فارقــــة  محطــــة 
الجماعيــــة للشــــركات الإماراتيــــة بهــــدف 
دعــــم عمليات التوســــع المســــتمر للتجارة 
الإلكترونيــــة وتمكينها مــــن تقديم خدمات 

متميزة وسريعة“.
وفي الوقت الــــذي تدير فيه نون حاليا 
عملياتهــــا من خــــلال مرافقها فــــي كيزاد، 
قررت الشــــركة التوســــع فــــي أعمالها عبر 
توظيف مســــاحة أكبر من الأراضي التابعة 
إلى مجموعة كيزاد والاستفادة من الحلول 
المبتكرة للبناء حســــب الطلب التي تقدمها 

لتيسير عمليات التصميم.

 بيــروت - أكـــد خبـــراء أن الحكومات 
العربيـــة بحاجـــة ماسّـــة إلـــى مراجعة 
سياســـاتها المتعلقـــة بالإنفـــاق العـــام، 
وخاصة طريقـــة الإنفاق الاجتماعي الذي 
يعد نقطة مفصلية في إحلال التوزان في 

الميزانيات العامة.
وتبـــدو إحـــدى المآخذ التي ســـاقها 
خبراء منظمـــات تابعة للأمم المتحدة هو 
والتنموية  الاستشـــرافية  الرؤيـــة  غياب 
لبعـــض دول المنطقـــة والتـــي عمّقت من 
تداعياتها الجائحة والحرب في أوكرانيا 
وزادا من انعكاساتها السلبية اقتصاديا 

واجتماعيا.
وكشـــف تقرير أممي حديـــث أن رفع 
كفاءة الإنفاق العام إلى المتوسط العالمي 
للكفـــاءة، مـــن الممكن أن يوفر مـــا يعادل 
حوالـــي 1.5 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي للمنطقـــة العربيـــة، أي ما قد 

يصل إلى قرابة 100 مليار دولار سنويا.
وتعانـــي معظـــم الأســـر في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا من ارتفاع في 
تكاليف المعيشـــة بســـبب تداعيات حرب 
أوكرانيا وما خلفته الأزمة الصحية ومع 
اســـتمرار موجـــة الجفاف التـــي تضرب 

البلدان منذ سنوات.
كما أن ثمة مخـــاوف جدية من تزايد 
أعداد النـــاس الذين يعانـــون من انعدام 
الأمـــن الغذائي بســـبب ارتفـــاع كبير في 
كلفة سلة الغذاء بنسب تتراوح ما بين 35 

و60 في المئة، خاصة الفئات الأشد فقرا.

وســـلط تقريـــر مشـــترك صـــادر عن 
اللجنة الاقتصاديـــة والاجتماعية لغربي 
آسيا (الإســـكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي ومنظمـــة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيسف) الضوء على مشكلة الإنفاق 

الذي ظل يسير دون مراجعات تذكر.
وتحاول المنظمات الأممية الثلاث عبر 
التقريـــر توفير قاعدة أدلـــة قوية لإثبات 
أهمية إعطاء الأولوية للقطاع الاجتماعي 
فـــي مخصصـــات الميزانية، مـــع ضمان 

اســـتخدام هـــذا التمويل بأكثـــر الطرق 
كفـــاءة لتحقيـــق نتائـــج أفضـــل، خاصة 

بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وأشـــار التقريـــر الذي حمـــل عنوان 
للـــدول  الاجتماعـــي  الإنفـــاق  ”مرصـــد 
العربيـــة: نحـــو جعـــل الميزانيـــات أكثر 
إنصافا وكفـــاءة وفعالية لتحقيق أهداف 
التنمية المســـتدامة“ إلى أن الإنفاق العام 
كحصة من النـــاتج المحلي الإجمالي، ظل 

على حاله تقريبا خلال العقد الماضي.
وتعـــادل تلـــك النســـبة نحـــو 34 في 
المئة، أي أنهـــا أقل بنقطة مئوية فقط عن 

المتوسط العالمي.
ومع تفشـــي الوبـــاء في عـــام 2020، 
ارتفع المتوســـط العالمي ليصل إلى نسبة 
40 فـــي المئة، في حين لم يرتفع المتوســـط 
العربـــي إلا بنقطتين، مســـجلا قرابة 36 
في المئة، بســـبب مـــا تواجهه اقتصادات 
المنطقة من ضيق الحيز المالي والانكماش 

في المداخيل.
ويقدم التقرير تقييما شاملا للإنفاق 
علـــى السياســـات الاجتماعيـــة في دول 
المنطقة، مـــع تحليل مفصـــل للاتجاهات 

والتحديات.
وفضـــلا عن ذلـــك يعـــرض توصيات 
بشـــأن ســـبل إعـــادة ترتيـــب الأولويات 
إلى  الاجتماعية  المخصصـــات  وتوجيـــه 
المجـــالات الهامـــة ذات الآثـــار الإيجابية 
طويلة الأجل على الرأس المال الاجتماعي 
والاقتصـــاد، وتحســـين رصـــد الإنفـــاق 

وتقييم كفاءته.
ويظهـــر التقرير أن ”الـــدول العربية 
للدعـــم،  ضخمـــة  مبالـــغ  تخصـــص 

مـــا يمثـــل نمطـــا مزمنـــا للإنفـــاق غير 
العـــادل وغيـــر المتجه نحـــو تكوين رأس 

المال البشري“.
وأكـــد معـــدو التقريـــر أن مـــا يثيـــر 
القلـــق أيضـــا أن نحـــو 80 فـــي المئة من 
الإنفـــاق الاجتماعي بالمنطقـــة يذهب إلى 
النفقات الجارية علـــى الأجور والرواتب 
أن  حـــين  فـــي  العامـــة،  والتحويـــلات 
النســـبة المخصصـــة للصحـــة والتعليم 
 8 تتعـــدى  لا  الاجتماعيـــة  والحمايـــة 

في المئة.
وأوضحـــوا أنه على الرغم من التقدم 
المحـــرز في البلدان العربية عبر توســـيع 
نطـــاق الوصول إلـــى التعليـــم والرعاية 
الصحيـــة، إلا أن هذه الجهـــود لم تترجم 

إلى نتائج أفضل في هذه المجالات.
وتظهـــر بيانات التقريـــر الاقتصادي 
العربي الموحد لعام 2021 أن الفقر متعدد 
الأبعاد بالمنطقة العربيـــة في العام 2019 
بلـــغ 15.8 فـــي المئة بـــين الســـكان البالغ 

عددهم نحو 437 مليون نسمة.
وفـــي ظل تزايـــد أعبـــاء الديون على 
الخبـــراء  يوصـــي  المنطقـــة،  حكومـــات 
المحلية  الضريبيـــة  الإيرادات  بتحســـين 
من خلال زيـــادة القدرة علـــى التحصيل 
وتعزيـــز الإنصـــاف الجبائـــي والطابـــع 

التصاعدي للضرائب.
وتبـــدو مراقبة التدفقـــات المالية غير 
الموازي  الاقتصـــاد  ومكافحة  المشـــروعة 
من أهم الأدوات لتحقيق تلك الغاية، على 
أن ترتبط هذه الجهود بزيادة الاستثمار 
في الخدمات العامة التي تعزز الثقة لدى 

دافعي الضرائب.

ومـــن شـــأن تفعيـــل أدوات مبتكـــرة 
لتخفيـــف أعبـــاء الديون، مثـــل مقايضة 
الديون بتمويل العمل المناخي ومشاريع 
تســـرع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

أن تساعد على تحقيق الأهداف.

ويصنف البنك الدولـــي تجارب دول 
المنطقة مـــع الأزمات إلـــى فئتين أولاهما 
الدول القادرة والمتفاعلة بصورة إيجابية.

أمـــا الفئـــة الثانية فهي الـــدول التي 
اســـتغرق تجاوبها وقتا أطـــول ولم تكن 
على مســـتوى التحدي لأسباب عدة منها 
انعـــدام القرار السياســـي أو عدم القدرة 

على اتخاذ القرارات وتفعيلها.
ويحتاج الاقتصاد العربي إلى توليد 
10 ملايـــين فرصـــة عمل جديـــدة كل عام 
حتى يتصـــدى لمعضلة الفقـــر والبطالة، 
على أن تتاح هذه الفرص وفقا لسياسات 
نمو شـــاملة تعزز مشاركة النساء لتعزيز 
التنمية التي لا تنال من حقوق الناس أو 

تهدر طاقتهم عبثا.
ورغـــم تفشـــي الفقـــر فـــي المنطقـــة 
العربية، إلا أن مجتمعاتها تزداد شبابية 
في هرمها الســـكاني، الأمر الذي يسّـــرع 
من وتيرة التحسن ومواجهة الفقر بكافة 

أبعاده.
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 مراكش (المغرب) - تسارعت تحركات 
المغــــرب لوضع أســــس مســــتدامة لتنمية 
الســــياحة في أفريقيا من أجل جذب المزيد 
مــــن الاســــتثمارات إلى أســــواقها وإغراء 
الزوار من خلال العمل على وضع مبادرات 

وإستراتيجية تواكب المرحلة القادمة.
وتعد الســــياحة قطاعا هاما وحيويا 
في الكثيــــر مــــن الاقتصــــادات الأفريقية، 
من حيث مســــاهمتها فــــي الناتج المحلي 
الإجمالــــي والعمالــــة والتجــــارة، ويزداد 
نموهــــا مــــن جانــــب الــــزوار القادمين من 

القارة نفسها.
كما أنها تشــــكل مصدرا مــــن مصادر 
جلــــب العملــــة الصعبــــة وتمثــــل مكونــــا 
رئيســــيا من الصــــادرات الخدميــــة، التي 
تؤثــــر في ميــــزان المدفوعات وتســــهم في 

خفض حدة البطالة.
ولكن باســــتثناء مجموعــــة من الدول 
التي تركز عليها باعتبارها أحد محركات 
النمو لاقتصاداتهــــا، لا يزال أمام البعض 
الآخــــر جهد كبيــــر لكي يجعل الســــياحة 
ركيزة أساسية لتوفير الإيرادات على نحو 

أكبر.
المغربية  الســــياحة  وزيــــرة  واعتبرت 
فاطمــــة الزهــــراء عمــــور خــــلال افتتــــاح 
أعمــــال الــــدورة 117 للمجلــــس التنفيذي 
التــــي  للســــياحة،  العالميــــة  للمنظمــــة 
تحتضنهــــا مدينــــة مراكــــش، أن اعتمــــاد 
مقاربــــة قارية من شــــأنه أن يشــــجع على 
تنمية السياحة بما يتناسب مع المؤهلات 

الكبيرة لأفريقيا.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى عمــــور قولهــــا إن ”قارتنا 
تتوفــــر على مؤهلات كبيرة غير مســــتغلة 
حتى الآن، وســــنبقى مقتنعين بأن اعتماد 
مقاربة قارية وتضافر الإرادات سيشجعان 
تنمية السياحة الأفريقية بما يتناسب مع 

هذه المؤهلات الرائعة“.
وأضافت ”اليوم نحــــن متفائلون إزاء 
قطاع ســــياحي أكثر صمــــودا في المغرب، 
وكذلــــك على الصعيد القاري، والقادر على 
الاضطلاع بدوره كاملا كمحرك اقتصادي 

حقيقي“.
وأشــــارت إلى أن قطاع السياحة يمثل 
محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وإحداث 
فــــرص العمــــل شــــريطة وضــــع النهوض 
الأولويــــات  ضمــــن  وصمــــوده  بالقطــــاع 

بأفريقيا.
ورغــــم أنّ أفريقيــــا عانــــت كثيــــرا من 
الصراعات السياســــية التــــي كانت تؤثر 
على مســــتويات النمو، فإنها تشهد تحولا 
في أســــواقها السياحية، وأصبحت الدول 
تقــــدم مفهومــــا خاصا ومختلفــــا لرحلات 
الســــفاري التــــي بدأت تخرج عن شــــكلها 

التقليدي.
وذكر مؤتمــــر الأمم المتحــــدة للتجارة 
والتنميــــة (أونكتــــاد) فــــي العديــــد مــــن 
تقاريــــره خلال الســــنوات القليلة الماضية 
أن الســــياحة في أفريقيا قطاع نام، حيث 

يعمل بها حوالي 21 مليون شخص.
وأكــــد خبراء أونكتاد مرارا أن البلدان 
فعــــلا  الاســــتفادة  تســــتطيع  الأفريقيــــة 
منــــه، اقتصاديــــا وتنمويــــا، إذا وضعــــت 

السياسات المناسبة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن أربعة 
من أصل عشــــرة سياح دوليين في أفريقيا 
يأتــــون من القارة نفســــها، في حين يرتفع 
العــــدد إلى اثنين من كل ثلاثة ســــياح من 

القارة باستثناء الدول العربية.
ولفتوا إلى أنه يمكن لحكومات القارة 
أن تســــتفيد أكثــــر مــــن عوائــــد التدفقات 
الســــياحية، خاصــــة وأن ثلثي الســــياح 

الدوليين في أســــواق أفريقيــــا يأتون من 
دول أفريقية أخرى.

وعلــــى الرغم مــــن التفاؤل بمســــتقبل 
ســــياحي مزدهــــر إلا أن هــــذه الصناعــــة 
تواجه العديد من التحديات التي تضعف 
قدرتهــــا التنافســــية وتجعلهــــا تأتي في 
مرتبــــة متأخرة ضمــــن الترتيــــب العالمي 
كوجهــــات جاذبة وتحد مــــن حصتها في 

سوق السياحة العالمية.
ولذلك يرى المغــــرب أنه من الضروري 
الآن الإســــراع في إعادة تقييــــم واقع هذا 
القطــــاع ودوره فــــي اقتصــــادات أفريقيا، 
مع مناقشــــة عوامل الجذب السياحي فيه 

للبناء عليها.
وتشــــكل النســــخة الحالية من أعمال 
المنظمة العالمية للســــياحة موعدا أساسيا 
بالنســــبة إلــــى الفاعلــــين العالميــــين فــــي 
القطاع، والذي يتوخى إعادة التأكيد على 
التوجهات ذات الأولوية خلال فترة ما بعد 
كوفيد من أجل تنمية صامدة ومســــتدامة 

للقطاع.
وتــــرى المنظمــــة العالميــــة للســــياحة 
مستقبلا مشرقا لأفريقيا، وتقول إنه خلال 
الســــنوات العشــــر القادمة من المتوقع أن 
يرتفع عدد الوافدين إلى القارة من حوالي 

50 مليون سائح إلى 130 مليونا.
وبحســــب ما تشــــير إليه المنظمة فإن 
القارّة الأفريقية لا تــــزال تجذب ما يقارب 

4.2 في المئة فقط من السيّاح في العالم.
ويتخــــذ عــــدد متزايد مــــن دول القارة 
والكتــــل الإقليمية خطوات لجعل الســــفر 
هناك أسهل وأكثر أمنا وأكثر تنظيما، كما 
تقوم شــــركات الطيران منخفضــــة الكلفة 
بشق طريقها، وفي هذه الأثناء تعمل على 
تسهيل السفر حول أفريقيا بميزانية أقل.

ويبــــدو المغــــرب أحــــد أبــــرز البلدان 
الأفريقية التي أدركــــت مبكرا مدى أهمية 
هذا القطــــاع، إلى جانب مصــــر وتونس، 
كمــــا أن جنوب أفريقيا تعد من أكثر الدول 

اهتماما وتركيزا على السياحة.
ويحضر المغرب بقوة في هذا الملتقى، 
بوفــــد يضــــم مهنيــــين يمثلــــون مختلــــف 
الفيدراليــــات القطاعية، وعلى الخصوص 
كونفيدرالية السياحة وفيدرالية الصناعة 
الأســــفار،  وكالات  وفيدراليــــة  الفندقيــــة، 
بالإضافة إلى مكتب الســــياحة والشــــركة 

المغربية للهندسة السياحية.
وســــلطت عمــــور الضوء علــــى جهود 
المغــــرب لتعزيز الصناعة بشــــكل هيكلي، 
من أجل امتصــــاص الصدمة الناجمة عن 
والحفاظ  للجائحة  الســــلبية  الانعكاسات 
على الآلة الإنتاجية في حالة اشــــتغال من 
خلال وضع مخطط استعجالي بنحو 200 

مليون دولار.
وأشــــارت إلى أن الخطة الشاملة التي 
تمــــت بلورتها لإنعــــاش قطاع الســــياحة 
تهدف إلى إعادة تموقع الوجهة المغربية، 
وإعادة  والاســــتثمار،  الابتكار  وتشــــجيع 

التفكير في أساسيات القطاع.
وقالت إن الحكومة ”اتخذت مجموعة 
مــــن التدابيــــر المهمة، منها إطــــلاق حملة 
’المغــــرب أرض الأنــــوار‘، وكذلك تحســــين 
الربــــط، من خلال خطة هجومية ســــمحت 
بالرفع، بشــــكل كبير، من طاقات شــــركات 

الطيران المهمة نحو السوق المغربية“.

ــــــة حــــــول  ــــــت مؤشــــــرات حديث حمل
الإنفاق  مخصصــــــات  إدارة  ســــــوء 
ــــــدول المنطقة  الاجتماعي الســــــنوية ل
العربية في طياتها انتقادات ضمنية 
الحكومات  تقــــــوم  ــــــى  حت وضغوطا 
بمراجعة طرق وأساليب أكثر كفاءة 
ــــــات بما يدعم  ــــــاء إعــــــداد الميزاني أثن
ويضيق  المســــــتدامة  التنمية  أهداف 

خارطة الفقر.

ــــــا عبر حزمة  ــــــف المغرب جهــــــوده الرامية إلى دعم الســــــياحة في أفريقي كث
مبادرات جديدة لإقناع دول القارة بضرورة دفع هذا القطاع المهم في تنمية 
اقتصاداتهــــــا من بوابة توظيف كل الإمكانيات والقدرات التي لا تزال تحتاج 

إلى تطويرها بكل الأشكال.

المغرب يقود جهود

تنمية قطاع السياحة

في أسواق أفريقيا

الإمارات تحفز نمو التجارة الإلكترونية

الحكومات العربية أمام حتمية

تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي
معدل المخصصات لدول المنطقة أقل بنقطة مئوية عن المتوسط العالمي

أين الدولة؟

ندعوكم لاكتشافنا!

قارتنا تتوفر على 

مؤهلات كبيرة غير 

مستغلة حتى الآن

فاطمة الزهراء عمور

الإنفاق بالنسبة إلى 

الناتج الإجمالي ظل ثابتا 

خلال العقد الماضي

لجنة الإسكوا
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مبتكر حلول يعمل على ترسيخ النزاهة في المؤسسات والمجتمع

 بعــــد تعييــــن العاهل المغربــــي الملك 
محمد الســــادس لأعضاء الهيئة الوطنية 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 
نهايــــة أكتوبر الماضــــي، أصبحت مهمة 
رئيســــها محمــــد بشــــير الراشــــدي أمام 
تحديــــات كثيــــرة فــــي مواجهة الفســــاد 
ومحاربة الرشوة، وهو الذي يقول ”نحن 
بحاجــــة إلــــى تصحيح المســــارات حتى 
تشــــهد أجيالنــــا القادمــــة مجتمعًــــا حرًا 
ومزدهرًا، كمــــا يجب أن نضمن أن الدولة 
تحمي جميع المواطنين وتقترب من نقاط 
التفتيــــش عــــن الاختــــلالات والعمل على 
تقويمها فــــي هذه الرحلة بمــــزاج علمي، 
حتى لا تهتز الثقة العامة في المؤسسات 

وفي مختلف الجهود المبذولة“.

قبل ثلاث سنوات، تم تعيين الراشدي 
رئيســــا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
مــــن الرشــــوة ومحاربتهــــا، واســــتكمالاً 
لذلك تم تكليف اثني عشــــر عضوا، وكان 
الهــــدف منصبّــــا علــــى تنفيذ سياســــات 
محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الحكومة 
الرشــــيدة وثقافــــة المرفــــق العــــام وقيم 

المواطنة المسؤولة.
 والراشــــدي الــــذي يشــــغل منصــــب 
عضو المجلــــس الاقتصادي والاجتماعي 
للتنمية  الوطنــــي  والمرصــــد  والبيئــــي، 
البشــــرية، متفائل بشأن تطلعات المغرب 
إلــــى حقبة جديــــدة في مكافحة الفســــاد، 
ويذكّر دوما بما تم من إصلاحات، ومنها 
الإســــتراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

منــــذ نهايــــة عــــام 2015 واعتمــــاد قانون 
العام 2021 الذي يكرس مهام وصلاحيات 

الهيئة.

تحصين المكتسبات

مــــن منطلــــق تحصيــــن المكتســــبات 
الدســــتورية، يدرك المغرب جيداً تحديات 
الحكومة المســــؤولة والوقاية من الفساد 
ومكافحتــــه، وهــــو ما جعــــل الهيئة التي 
يترأســــها الراشــــدي مقتنعــــة بضــــرورة 
تثبيت الضمانات الموضوعية والإجرائية 
الكفيلــــة بتحقيق التوازن بين حق الدولة 
فــــي حماية أمنها وأمــــن مجتمعها، وحق 
المواطنين في إثبات براءتهم وحمايتهم 
من كل تعســــف بالتبليغ عن الفســــاد من 
أجــــل ديناميــــة مجتمعية ومؤسســــاتية 
بنــــاءة لمكافحتــــه، باعتبــــار ذلــــك خيارا 
حتميا لإحداث تغيير عميق في مستويات 

المنحنى الذي تشهده هذه الآفة.
ولأن القضــــاءَ عنصــــرٌ أساســــي فــــي 
تحقيــــق العدالة والوقوف ضد اســــتغلال 
النفوذ والظلم والمحسوبية، فإن الراشدي 
يعتبر نشــــر مدونة الأخلاقيات القضائية 
الذي تم مؤخرا، والذي هدف إلى إشــــاعة 
الســــلوكية  والمعايير  المبــــادئ  وتعميم 
والمهنيــــة والحث علــــى احترامها داخل 
المنظومة القضائية، ســــيعمل على تعزيز 
مســــار الإصلاح الشــــامل لهذه المنظومة 
ذات الأهميــــة البالغــــة في إرســــاء قاعدة 
صلبــــة للنمــــوذج التنموي المســــتهدف، 
وذلــــك لما تمثله كعمود فقري لدولة الحق 
والقانون، وأيضا للحفاظ على استقلالية 
القضــــاة وتمكينهم من ممارســــة مهامهم 

بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية.
ويبقى أمــــام الراشــــدي تنفيذ تعهده 
بأن تقــــوم الهيئة بتفعيل صلاحياتها في 
مواجهة آفة الفساد والرشوة حتى تأخذ 
منحنى تنازليا والعمل على الملفات ذات 
الأولويــــة، وما عليه ســــوى عكــــس إرادة 
الدولة المغربيــــة الحريصة على محاربة 
الفساد التي هي قضية الدولة والمجتمع، 
وهي رســــالة الملك محمد السادس خلال 
خطابــــه الموجّــــه للأمة في عيــــد العرش 
العام الماضي، والذي بســــط فيه خارطة 
الطريق لمحاربة الفساد الكبير الذي نخر 
ومــــا زال ينخــــر في البــــلاد والعباد، وأن 
الوقت قد حان لتفعيل المبدأ الدســــتوري 

الشهير ”ربط المسؤولية بالمحاسبة“.

خبــــرة الراشــــدي فــــي العديــــد مــــن 
الجمعيات والمؤسســــات غير الرســــمية 
المعنية بالحكامة ومحاربة الفساد جعلته 
يحذر من مخاطر جديدة للفســــاد تستغل 
مواطن القصــــور والثغرات التي أفرزتها 
إدارة الاحتياجات الطارئة، بالإضافة إلى 
ضرورة الالتزام بتعبئة ميزانيات ضخمة 
فــــي ظل ظروف اســــتثنائية تنكمش فيها 
القواعد الاحترازية ومتطلبات الإشــــراف 

ومراقبة التدبير العمومي.
 ولهــــذا ســــتكون الهيئــــة المركزيــــة 
للوقايــــة من الرشــــوة معــــززة بموظفين 
التــــراب  لمراقبــــة  العامــــة  الإدارة  مــــن 
الوطن، والجمــــارك، وقضاة من المجلس 
الأعلى للحســــابات الذين التحقوا مؤخرا 
لمباشــــرة مهام التحري والتحقيق التي 

ينص عليها قانون الهيئة الجديد.
هؤلاء المحققون، كما يقول الراشدي، 
يتمتعون بكل صلاحيات ضباط الشــــرطة 
القضائية باســــتثناء الاعتقــــال والحجز، 
وتعد محاضرهم ذات مصداقية قانونية، 
ووضعية هؤلاء تجعلهم يعملون في تكامل 
مــــع الســــلطات والشــــرطة القضائيتين، 
وفي نفــــس الوقت هم مســــتقلون عن أي 
سلطة أخرى، ويعملون تحت المسؤولية 

المباشرة لرئيس الهيئة.
 وما دامت الملفات التي ســــتعالجها 
الهيئة كبيرة ومعقدة، فهذا يعني أن عدد 
هؤلاء سيتعزز مستقبلا من أجل مواجهة 

قضايا الفساد والرشوة.
يعتبــــر الراشــــدي أن الإثــــراء غيــــر 
المشروع جريمة مستقلة تؤطرها أحكام 
موضوعيــــة تتمثل في تكامــــل المقومات 
الجرميــــة ومــــا توجبهــــا مــــن العقوبات 
الحبسية والمالية المتناسبة مع خطورة 

كل حالة متعلقة بها.
وهــــو يشــــدد علــــى أهميــــة التحديد 
الواضــــح للأهــــداف المنشــــودة من هذا 
التشــــريع، وضمان التكامل القانوني مع 
مجموعة من النصوص لتعزيز ضمانات 
فائــــدة تجريــــم الإثــــراء غير المشــــروع، 
فالوصــــول إلى ترســــيخ قيــــم المواطنة 
المســــؤولة يمر عبر القطع مع تشريعات 
فضفاضة، وينظم ذلك كون قانون الإثراء 
غير المشــــروع هــــو المدخل الأساســــي 
لمحاربــــة الفســــاد، وهــــذا مــــا يقتنع به 
كل  أن  هــــذا  يعنــــي  أن  دون  الراشــــدي، 

شخص سوف تتم مساءلته عن ثروته.

توسيع مفهوم الفساد

قد عمل المشرّع على توسيع 
مفهوم الفساد ليشمل جريمة تبديد 

الأموال العمومية بدل حصره في 
جرائم الرشوة واستغلال النفوذ 

والاختلاس والغدر، كما ينص 
على ذلك القانون الحالي 

للهيئة. 
ويشمل مفهوم 

الفساد أيضا 
المخالفات الإدارية 

والمالية التي تشكل 
سلوكات تتسم 

بالانحراف وعدم 
حماية الصالح العام، 

وتناقض القواعد 

المهنية، ومبادئ الحكامة وقيم الشفافية 
والنزاهــــة. ويمتلــــك الراشــــدي، مهندس 
الدولة الــــذي عمل كمدير عــــام لمجموعة 
اقتصادية مغربيــــة متخصصة في إنتاج 
الحلــــول المعلوماتيــــة، منظوراً شــــاملاً 
ومتكامــــلاً لجعــــل التصريــــح الإجبــــاري 
بالممتلــــكات رافعة أساســــية للشــــفافية، 
والحفاظ علــــى تدبير المــــال العام، وهو 
التصريــــح الــــذي يختــــص بــــه المجلس 

الأعلى للحسابات.
وباعتباره شــــغل منصــــب مدير لجنة 
بالاتحاد  الجيدة  والحكومــــة  الأخلاقيات 
العام لمقاولات المغرب، يعرف جيدا ماذا 
يعنــــي تمكين المشــــرّع المغربــــي للهيئة 
التي يرأسها من إجراء أبحاث وتحريات 
وإعــــداد تقاريــــر تحيلها على الســــلطات 
والهيئــــات المختصة بتحريــــك المتابعة 
التأديبية أو الجنائية حســــب الحالة، مع 
وجــــوب التنصيص على ضــــرورة وضع 
نظــــام معلوماتي، كأســــاس في التصريح 
بالممتلــــكات، والــــذي ســــيتيح إمكانيــــة 
المعالجة الإلكترونية لما ســــيتم الوقوف 
عليــــه من فرق ما بيــــن المداخيل وما هو 
مصرح به، وعندما تكون هناك شــــبهة ما، 
يتم اســــتخدام هذه الملفات المعلوماتية 

بكيفية مباشرة ومستهدفة.

الآليات المعتمدة في التحري 

سيعمل رئيس الهيئة وفق مقتضيات 
توســــيع  تتوخــــى  جديــــدة  تشــــريعية 
نطاق مهــــام الهيئــــة، ومراجعة آليات 
اشتغالها وقواعد تنظيم عملها ونظام 
حكامتهــــا، وذلك بغيــــة تحقيق درجة 
الفعالية المطلوبة في عملها، وتوطيد 
الجهود التي تبذلهــــا الدولة من خلال 

الأدوار المســــندة إلى عدد من السلطات 
والهيئــــات لمواجهــــة ظاهــــرة الفســــاد 
بــــكل تجلياته، والعمل علــــى محاصرتها 

بالوسائل الوقائية والردعية المتاحة.
ويتطلب ذلك بيئة ملائمة حتى 

على المستوى التشريعي، حيث 
أتاح المشرّع 

المغربي 
وضع 

يده 

على حالات الفساد التي تصل إلى علمها 
تلقائيــــا ودون أن تكــــون مقيــــدة بوجود 
صلاحيــــات  فهنــــاك  تبليــــغ،  أو  شــــكاية 
عديــــدة تمكن الراشــــدي وهيئته من لعب 
دور كبيــــر في محاربة الفســــاد، وبالتالي 
توفــــرت إمكانيات واســــعة أمامــــه وأمام 
هيئتــــه للتصدي تلقائيا لكل حالة من تلك 
الحــــالات التي تقع بين يديــــه، كما يمكنه 
طلب القيام بتعميق البحث والتحري في 
الأفعال التي ثبت لها، بناء على معطيات 
أو معلومــــات أو مؤشــــرات، أنها تشــــكل 
حالات فســــاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة 
من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء 

النتائج المتوصل إليها.
ويمكن للهيئة تحت إشراف الراشدي 
إجــــراء تحقيقات إدارية في وقائع خاصة 
تتضمــــن مؤشــــرات حول شــــبهة وجود 
فساد وإعداد تقرير بشأنها، وذلك بالنظر 
إلى مــــا تتمتع به الهيئة من اســــتقلالية، 
وهذا الاختصاص يكتســــي طابعا نوعيا 
سيمكن الدولة من التوفر على آلية موازية 
ومستقلة للبحث والتحري والتحقيق في 
القضايــــا التي لا تكتســــي طابعا جرميا 

ولكن شبهة الفساد قد تحوم بشأنها.
وتتمثــــل صلاحيــــات الهيئة في تلقي 
التبليغــــات والشــــكايات والمعلومات في 
شأن حالات الفساد ودراســــتها، والتأكد 
من حقيقــــة الوقائــــع المضمنــــة بها من 
خــــلال القيام بعمليــــات البحث والتحري 
عبــــر إجــــراءات ميدانيــــة تتجســــد فــــي 
الصلاحيــــات المخولة لمأمــــوري الهيئة 
من أهمها الدخول إلى مقرات الأشخاص 
والمقرات  العــــام  للقانــــون  الخاضعيــــن 
المهنية للأشــــخاص الخاضعين للقانون 
الخــــاص وطلــــب الوثائق والمســــتندات 

والاستماع للأشخاص المعنيين.
إن محاربة الفساد غاية مثلى للرفع من 
مستوى الاســـتثمارات الأجنبية وتشجيع 
الـــكل على الانخراط فـــي تنمية اقتصادية 
بالمملكـــة، ومراعـــاة ترتيـــب المغرب في 
مؤشـــر مـــدركات الفســـاد، والعمـــل على 
تحسين السبل نحو تصحيح تلك المرتبة، 
وتقديـــم الإجابة العملية حول أســـباب 
عدم القدرة على النجاح 
في القضاء على 
هذه الظاهرة 
التي تُكلّف 
البلاد 
الكثير.

محمد بشير الراشدي 

الرجل الذي يترجم إرادة العاهل المغربي في محاربة الفساد

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ الراشدي متفائل بشأن تطلعات المغرب إلى حقبة جديدة في مكافحة الفساد

[ مدونة الأخلاقيات القضائية تهدف إلى إشاعة المعايير السلوكية والمهنية

[ الهيئة التي يترأسها الراشدي تؤمن بضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المواطنين

الراشدي ينتظر منه تنفيذ 

تعهده بأن تقوم الهيئة بتفعيل 

صلاحياتها في مواجهة آفة 

الفساد والرشوة حتى تأخذ 

منحنى تنازليا والعمل على 

الملفات ذات الأولوية

الهيئة المركزية للوقاية من 

الرشوة معززة بموظفين من 

الإدارة العامة لمراقبة التراب 

الوطني والجمارك وقضاة 

التحقوا مؤخرا لمباشرة مهام 

التحري والتحقيق التي ينص 

عليها قانون الهيئة الجديد

وجوه

ت التي ســــتعالجها 
 فهذا يعني أن عدد 
لا من أجل مواجهة 

وة.
ي أن الإثــــراء غيــــر 
تقلة تؤطرها أحكام 
ي تكامــــل المقومات 
هــــا مــــن العقوبات 
تناسبة مع خطورة 

ـى أهميــــة التحديد 
المنشــــودة من هذا 
تكامل القانوني مع 
ص لتعزيز ضمانات 
راء غير المشــــروع، 
ـيخ قيــــم المواطنة 
لقطع مع تشريعات 
 كون قانون الإثراء 
المدخل الأساســــي
هــــذا مــــا يقتنع به 
كل  أن  هــــذا  عنــــي 

ساءلته عن ثروته.

فساد

لى توسيع 
جريمة تبديد 

حصره في 
غلال النفوذ 
ما ينص

لي 

الآليات المعتمدة في التحري

مقتضيات  سيعمل رئيس الهيئة وفق
توســــيع  تتوخــــى  جديــــدة  تشــــريعية 
نطاق مهــــام الهيئــــة، ومراجعة آليات 
اشتغالها وقواعد تنظيم عملها ونظام
حكامتهــــا، وذلك بغيــــة تحقيق درجة
عملها، وتوطيد الفعالية المطلوبة في
الجهود التي تبذلهــــا الدولة من خلال

الأدوار المســــندة إلى عدد من السلطات 
والهيئــــات لمواجهــــة ظاهــــرة الفســــاد 
بــــكل تجلياته، والعمل علــــى محاصرتها

بالوسائل الوقائية والردعية المتاحة.
ويتطلب ذلك بيئة ملائمة حتى 
على المستوى التشريعي، حيث

أتاح المشرّع 
المغربي
وضع
يده 

شأن حالات الفساد ودراســــتها، والتأكد
من حقيقــــة الوقائــــع المضمنــــة بها من
خــــلال القيام بعمليــــات البحث والتحري
عبــــر إجــــراءات ميدانيــــة تتجســــد فــــي
الصلاحيــــات المخولة لمأمــــوري الهيئة
من أهمها الدخول إلى مقرات الأشخاص
والمقرات العــــام  للقانــــون  الخاضعيــــن 
المهنية للأشــــخاص الخاضعين للقانون
الخــــاص وطلــــب الوثائق والمســــتندات

والاستماع للأشخاص المعنيين.
إن محاربة الفساد غاية مثلى للرفع من 
مستوى الاســـتثمارات الأجنبية وتشجيع 
الـــكل على الانخراط فـــي تنمية اقتصادية 
بالمملكـــة، ومراعـــاة ترتيـــب المغرب في
مؤشـــر مـــدركات الفســـاد، والعمـــل على
تحسين السبل نحو تصحيح تلك المرتبة، 
وتقديـــم الإجابة العملية حول أســـباب 
عدم القدرة على النجاح 
في القضاء على 
هذه الظاهرة 
التي تُكلّف 
البلاد 
الكثير.



 برليــن - ”باربـــي غيـــرل“، إنها أغنية 
البوب الشـــهيرة التي اســـتحوذت على 
أســـماع الملايين مـــن الأشـــخاص حول 
العالم في تسعينات القرن الماضي. ويبلغ 
عمر هـــذه الأغنية اليـــوم 25 عاما، لكنها 
ما زالت تحظى باهتمامات واسعة، رغم 

الجدل الذي تثيره.
وكانـــت الأغنيـــة التي قدمهـــا فريق 
”أكوا“ الموسيقي الدنماركي – النرويجي 
قـــد تم طرحهـــا للجمهور فـــي أبريل من 
عـــام 1997، حيث احتلـــت المراكز الأولى 
ضمن سباقات أفضل الأغنيات في جميع 
أنحـــاء أوروبا بحلـــول نوفمبر من نفس 
العام عندما عُرضت ضمن برنامج ”توب 
التلفزيوني البريطاني  أوف ذا بوبـــس“ 
الشـــهير، الذي يتم بثه على هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي)، ويقوم بعرض 
لأفضل  الأســـبوعي  الموســـيقي  الترتيب 

الأغنيات.

أيقونة ثقافية

احتلـــت أغنية ”باربـــي غيرل“ المركز 
الأول ضمن سباقات الأغنيات في ألمانيا 
والســـويد والنرويج والدنمارك والمملكة 
المتحـــدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة 
وأســـتراليا، حيـــث تعد أشـــهر عبارات 

الأغنية ترديدا على لسان الكثيرين ”لايف 
(الحياة  إن بلاستيك… إتس فانتاستيك“ 

بين الدمى البلاستيكية… رائعة).
وفي تصوير الفيديـــو كليب للأغنية 
الشـــهيرة، تظهـــر عضـــو فريـــق ”أكوا“ 
المغنية الحسناء لين نيستروم (التي تبلغ 
مـــن العمر حاليا 49 عاما) وهي تجســـد 
دور الدمية باربي، وتصف نفســـها قائلة 
”أنا فتاة شقراء تعيش في عالم خيالي“.

وســـرعان ما تعرضـــت الأغنية التي 
كانت تمثل محاكاة لأسلوب حياة باربي 
وحبيبها كـــين في بيفرلي هيلز لمشـــكلة 
المصنعة  قانونيـــة مع شـــركة ”ماتيـــل“ 
للدمى، والتي اتهمت الفرقة الموســـيقية 
بإلحاق الضرر بصورة الدمية. وفي عام 
2002 قضت محكمة اســـتئناف في ولاية 
كاليفورنيا بأن الأغنيـــة ”محمية بحرية 

التعبير“.
وقـــال القضاة إن شـــركة ”ماتيل“ لم 
تبتكر مجرد لعبة من خلال الدمية باربي، 
بل إنها قدمت أيقونة ثقافية أيضا. وكان 
مســـتوى شـــهرتها يعنـــي أن الشـــركة 
المصنعـــة ومالكة العلامـــة التجارية كان 
عليها أيضا أن تتحمل قدرا من الاهتمام 

غير المرغوب فيه.
والمفهوم الأيقوني الذي يســـم الكثير 
من المنجزات البشـــرية يفســـره الروائي 

الأردنـــي الراحـــل إلياس فركـــوح، قائلا 
”بعيداً عن المكانة التي تحتلها ’الأيقونة‘ 
ة منذ نشأتها، وربما  في الأعراف الكنسيَّ
بالانضفـــار بهـــا والاشـــتباك معها دون 
إدراك كثيـــر من مســـتخدميها لذلك، فإنَّ 
الـــة مَجازات واســـتعارات  الأيقونـــة حَمَّ

تسمح لشبكةٍ من التأويلات أن تُنْسَج“.
ويبـــين أن الأيقونـــة ”فـــي راهنهـــا 
الثقافـــي والسياســـي المعُايَـــن، ما تزال 
و‘إعلاءٍ  و‘سُـــمّوٍ ما‘  تشي بـ‘قَداســـةٍ ما‘ 
ما‘، ولعلَّ مبعـــث هذا التقدير إنما يعود 
الغابر/  لهـــا‘  و‘أوَّ إلى أصلهـــا ’المقدَّس‘ 
الحاضر، غير أنَّ اللافت في جُل المسألة، 
حين الخـــروج مـــن دائـــرة التخصيص 
والشـــخصنة، هـــو الوقـــوع علـــى تلـــك 
الشـــبكة من المجازات والاستعارات بما 

يســـمح للثلاثيّة المشُـــار إليها أن 
تبقى مرفرفـــة في الأذهان، 

ولو على نحوٍ ملتبس“.
ونجحت باربي 

في التحول إلى 
أيقونة ثقافية 
وسمت وعي 

أجيال متلاحقة، 
رغم ما تستبطنه 

من تمييز يعارضه 
ناشطون حقوقيون 

كثيرون اليوم.
إن كانت ”باربي غيرل“ 

تعد أغنية خفيفة تتسم بالمرح 
وتسخر من مفهومنا عن 

الكمال في أواخر تسعينات 
القرن الماضي، قد تصير اليوم 

محرضة على كراهية المرأة، 
حيث أنها تجسد نمطا من 

النساء اللواتي يركزن 
على مظهرهن 

الخارجي 
ويحاولن 

إرضاء 
الرجال بأي 

ثمن.
وفي الأغنية، 

تغني باربي قائلة 
”اجعلني أسير، 

اجعلني 
أتحدث، 

افعل 
ما يحلو لك. يمكنني 

أن أكون مثل النجمات، 
ويمكنني أن أتوسل 

إليك وأجثو على 
ركبتي“.

ثم يرد عليها حبيبها 
”كين“ الذي يجسد دوره 

المغني الدنماركي ريني ديف 

(الـــذي يبلغ مـــن العمر حاليـــا 55 عاما) 
قائـــلا ”تعـــال يا باربـــي، دعينـــا نذهب 

للاحتفال“.

التحول إلى فيلم

ومـــن الصعب أن نتخيـــل أن تتصدر 
مثل هذه الأغنية البســـيطة والســـطحية 
إلـــى حد كبيـــر، ســـباقات الأغنيات بعد 
مـــرور 25 عاما على طرحهـــا، فضلا عن 
كون ذلك يأتي في ظروف يمر فيها العالم 
بأزمات مختلفة تشمل التضخم والحرب 
والتشـــكك  الطاقـــة  تكاليـــف  وارتفـــاع 
الاقتصادي وتســـريح أعـــداد كبيرة من 
العاملين في ما يشـــي بتغيـــرات جذرية 
لا على الثقافات فحســـب بل وحتى على 
للمجتمعات  الحضارية  البنية 

المعاصرة.
ورغم أنه من المؤكد 
أن الحياة في 
أجزاء كثيرة من 
العالم صارت 
أقل مرحا، على 
عكس ما تبرزه 
الأغنية المفعمة 
بقدر كبير من 
المرح والحيوية، 
تستعد باربي 
وحبيبها كين لعودة 
كبيرة في العام المقبل، ولكنها 
ستكون هذه المرة ”على 

الشاشة الكبيرة“.
ومن المقرر أن تجسد 
الممثلة الأسترالية 
مارغوت روبي (32 
عاما) دور باربي، إلى 
جانب النجم الكندي 
رايان غوسلينغ 
(42 عاما) الذي 
سيجسد دور 
كين، في فيلم 
روائي جديد، من المقرر عرضه 
في يوليو عام 2023. وسوف 
تدور أحداث الفيلم الجديد، 
وهو من إخراج الأميركية 
غريتا غيرويغ (39 عاما) 
حول قصة دمية يتم نفيها 
إلى خارج عالم ”باربي لاند“.
وعلى الرغم من أن الفيلم 
الجديد لن يتضمن أغنية 
”باربي غيرل“ الشهيرة، 
إلا أن الكثيرين سوف 
يستمرون في تذكرها 
أثناء مشاهدتهم للفيلم 
الجديد، وتحديدا كلما 

يسمعون كلمة باربي.

 رام االله - أطلقت مؤسسة عبدالمحسن 
”محمـــود  مؤتمـــر  الخميـــس  القطـــان 
درويش: سردية الماضي والحاضر“، الذي 
جاءت فكرته نتاجَ لقاءات تشـــاورية بين 
مجموعة من المؤسسات الثقافية المهتمة 

بشأن درويش داخل فلسطين وخارجها.
وأوضحت المؤسســـة فـــي بيان صدر 
عنها الخميس أنه من منبع أهمية الحالة 
التي شـــكلتها شخصية درويش، خلُصت 
المباحثات بين الشـــركاء إلى مشروع من 
ثـــلاث مراحـــلَ مختلفة، علـــى أن تتناول 
أعمال الشـــاعر بأشـــكال فنيـــة وثقافية 

مختلفة، ويستمر المؤتمر لثلاثة أيام.
وقال منســـق البرامج فـــي البرنامج 
العام في مؤسسة القطان شادي بكر ”في 
المرحلـــة الأولى قررت المؤسســـة وضمن 
منحـــة الإقامات، منح إقامـــة فنية للفنان 
التونســـي حمدي دريـــدي لتنفيـــذ عمل 
فنـــي، قام بكتابـــة نصه القيمـــي المخرج 
إيليا ســـليمان، لكن ما حـــدث في ما بعد 
أن الاحتلال رفض السماح للفنان دريدي 

بدخول فلسطين“.
وأضـــاف أنه في المرحلـــة الثانية من 
المشـــروع تعاقـــدت مؤسســـة القطان مع 
فنانـــين نفـــذوا مجموعة مـــن العروض 
الأدائيـــة التـــي تحتفي بأعمال الشـــاعر 
محمود درويـــش وأثره الأدبـــي العالمي، 
بوصفـــه  إبداعـــه  أيضـــا  وتستكشـــف 
شـــخصية ثورية رمزية ووطنية وعربية 
للشـــعر  أساســـيا  ومرجعـــا  وقوميـــة، 
الحداثي بشـــكل عام، والملتزم منه بشكل 
خاص، وحمل المشروع اسم ”توتر أزلي“.

وتابع ”أما المرحلة الثالثة، ســـتكون 
مؤتمـــرا يتنـــاول أعمـــال الشـــاعر التي 
تفاعلـــت مـــع الأدب والفكـــر السياســـي 
الحديث، حيث يســـعى المؤتمر من خلال 
تجلياتـــه الخمســـة إلى استكشـــاف أثر 
أعمال درويش الأدبية العالمية، والتوترات 
التي صاغت لغته أحيانا، بطريقة جعلت 
فهمهـــا متأرجحـــا في أذن ســـامعها، من 
خلال المعاني التـــي طرحتها أعماله، بين 
المعنى واللامعنى، وبين المأساة والملهاة، 
وبـــين الفـــرد والجماعة، وبـــين الخاص 

الفلسطيني والإنساني العام“.
وأوضح بكر أن المؤتمر الذي يســـتمر 
علـــى مـــدار ثلاثـــةِ أيـــام بواقـــع خمسِ 
جلسات، قدمت خلاله مداخلات لمتحدثين 
هـــم مجموعـــة مـــن الشـــعراء والنقـــاد 
والأكاديميين ممن عايشوا حياة درويش 
وكانوا معه في لحظات مختلفة من حياته 
ومرضـــه، وآخرين يمثلـــون مجموعة قد 
تختلفُ مع درويش في بعض الجزئيات.

وأشـــار إلى أن المؤتمـــر قد لا يحتفي 
بأمجـــاد درويـــش بقدر ما يُحلـــل أعماله 
لخلـــق حالـــة مـــن النقـــد البنـــاء، لذلك 
يبحـــث فـــي كيفية توظيـــف إرث محمود 
درويـــش، وتمثيله، وتأويلـــه في الماضي 
وفي الحاضر، كمـــا يلتفت إلى التوظيف 
الممنهـــج لبعـــض أعمـــال درويـــش فـــي 

إطارات الأرض والوطنية.
فـــي كلّ ثقافـــة معاصرة شـــخصيّات 
حلّقت في فضاء شاسع، وأثبتت حضورا 
عالميـــا، وهنـــا لا يكفـــي أن يكـــون المـــرء 
صاحـــب قضية عادلـــة، بل يحتـــاج إلى 
الفـــرادة والتميّز والقـــدرة الخارقة على 
ابتـــكار الجديـــد في عالمه الأدبـــيّ ليكون 
مؤثّرا ومصـــدّرا لقضيّته وأدبه، وهذا ما 
ينطبق على الشـــاعر الفلسطيني محمود 
درويـــش (1941 – 2008) الـــذي يعـــدّ أحد 
أبرز الشـــعراء العـــرب المعاصرين تأثيرا 

وحضورا في العالم.
وقد نال درويش اســـتحقاق الاحترام 
مـــن أهـــم المؤسســـات الثقافيـــة الدولية 
حتى بات شـــعره نموذجا متفوقا لعالمية 
الأدب. يضاف إلى ذلك موسوعة الكتابات 
والدراســـات النقدية التي اشـــتغلت على 
شعره، وانحازت إلى بيان إيجابيات ذلك 

الشعر، متغاضية عن التفكير بأي قصور 
فني محتمل، ومتحمســـة بشـــكل سحري 
إلى جماليات الأســـاليب وأنمـــاط البنية 
الفنية المتجددة في التشـــكيل الشـــعري 

عند درويش.
ويختلـــف الشـــاعر عـــن أقرانـــه من 
الشـــعراء الفلسطينيين إذ أنه لم ينحصر 
في القضية الفلسطينية وفي الصدامات 
أو البيانـــات الشـــعرية المشـــحونة بمـــا 
هو سياســـي بشكل مباشـــر، بل ذوّب كل 
تصوراتـــه وقضاياه في مزيج إنســـاني 
منفتـــح علـــى الآخـــر وعلـــى الأســـاطير 
الإنســـانية وعلـــى التفاصيـــل اليوميـــة 
البســـيطة، مســـتفيدا من تنويعات فنية 
وفكريـــة وجماليـــة تجول بقارئ شـــعره 
في أزمنة وأمكنـــة مختلفة لتصل به إلى 

المشترك الإنساني في النهاية.
ويعتبر شـــعر درويش دفاعـــا ثقافيا 
مضادا ضد الاحتلال لا لفلسطين فحسب، 
بل وكل نظرة استشـــراقية أو كولونيالية 
تحط من شأن الشعوب الأخرى، فاستطاع 
بفاعلية جمالياتـــه الإبداعية المنفتحة أن 
ينـــال كل هذا الاهتمـــام والإعجاب وربما 

”الأسطرة“.

ويتأكد عدم اتكاء الشاعر على قضية 
وطنه من خلال من درســـوا شعره، إذ أن 
نســـبة عالية ممن تناولوا شعره وحللوه 
كتبوا ما كتبوه بشـــفافية انبهارية تمجد 
فن الشـــعرية فـــي هذه التجربـــة، بحيث 
تضاءلت كثيرا نسبة القائلين إن القضية 
الفلســـطينية هي التي حملت القراء على 

التعاطف مع شعر درويش.
الحاضر  بدرويش  كثيـــرون  واحتفى 
الغائب سواء عبر دراسات نقدية أو حتى 
من خلال أعمال فنية موسيقية على غرار 
الكثير من أعمال مجموعة ”تريو جبران“ 
أو حفـــل مرســـال خليفة ”أنـــا ومحمود“ 
فنانوهـــا  اســـتلهم  تشـــكيلية  وأعمـــال 
لوحاتهـــم من قصائد الشـــاعر على غرار 
التجربـــة التي قام بها أربعة عشـــر فنانا 
وفنانة من فلســـطين في معرض بعنوان 

”صور للشاعر محمود درويش“.
بالشـــاعر  كذلك  الســـينما  واهتمـــت 
ونذكـــر فيلم ”كما قال الشـــاعر“ للمخرج 
الفلســـطيني نصـــري حجاج الـــذي قدم 
ملامح مختلفة من حياة الشاعر كما عرفه 

مجايلوه عن قرب.
وفي جمعـــه بـــين الورقـــات النقدية 
والدراســـات الأدبيـــة والأعمـــال الفنيـــة 
يســـاهم مؤتمر ”محمود درويش: سردية 
الماضي والحاضر“، الذي يختتم فعالياته 
السبت السادس والعشـــرين من نوفمبر 
الجاري، في تشكيل رؤية مختلفة للشاعر 
فـــي محيطه الثقافـــي والفنـــي وبالتالي 
الحضـــاري، إذ ليـــس الشـــعر بمعزل عن 

الحراك الثقافي في شموليته.

السبت 2022/11/26 

13السنة 45 العدد 12609 ثقافة
مؤتمر {محمود درويش: 

سردية الماضي والحاضر} 

يجمع الشعر بالفنون

الشاعر حالة حضارية لا أدبية فقط {باربي غيرل} أغنية مرحة قد لا تناسب العصر

باربي أيقونة ثقافية تتحول من دمية 

إلى أغنية وفيلم

الدمية المثيرة للجدل

شخصية الدمية المتهمة بالتمييز تستعد للعودة مع حبيبها 

من بوابة السينما

رغم احتلال بعض الشــــــخصيات الخيالية مكانة ثقافية هامة وتحولها إلى 
ما يشــــــبه الأيقونات على مر الأجيال، فإن ذلك لا يخفي الجدل الذي يحدثه 
بعضها، خاصة مع تغير المعايير ســــــواء الفكرية أو الاجتماعية أو الجمالية 
وحتى الأخلاقية. ومن بين أكثر الشخصيات شهرة شخصية الدمية باربي، 
التي تناولتها أغنية ســــــابقة، وحققت نجاحا باهــــــرا، ويتناولها فيلم جديد، 

وسط تهم متعددة بأنها تمثل تمييزا جنسيا.

المؤتمر يعتبر مشروعا 

متكاملا من ثلاث مراحل 

مختلفة على أن تتناول 

أعمال الشاعر بأشكال 

فنية وثقافية مختلفة

7

 باربي تحولت إلى أيقونة ثقافية

 وسمت وعي أجيال متلاحقة

 رغم ما تستبطنه من تمييز

يعارضه الكثيرون اليوم
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 دمشــق - احتفـــت مديريـــة الفنون 
الجميلـــة بأيـــام الثقافة الســـورية على 
طريقتهـــا الفريـــدة من خـــلال المعرض 
الاســـتعادي، الذي أقامتـــه بالتعاون مع 
اتحـــاد التشـــكيليين الســـوريين، لأهـــم 
التشـــكيليين الســـوريين من الرواد إلى 
الجيل الجديد مروراً بالمحترفين، ليحمل 
عنوان ”الفن التشكيلي السوري.. ذاكرة 

وحاضرا“.
وضـــم المعـــرض 28 لوحـــة زيتيـــة 
مـــن مقتنيـــات مديرية الفنـــون الجميلة 
بـــوزارة الثقافـــة، بأســـاليب وتقنيـــات 
اللوحـــات  مـــن  متنوعـــة  ومواضيـــع 
التـــي غلب عليهـــا الطابع الكلاســـيكي، 
اجتمعـــت لتقـــديم موضوعـــات الحياة 

الســـورية بمفرداتها وتنوع مكنوناتها.
أوضحـــت  المعـــرض  افتتـــاح  وخـــلال 
المهندسة ســـناء الشـــوا، معاون وزيرة 
الثقافـــة، أن المعـــرض امتـــداد لبرنامج 
متكامـــل لوزارة الثقافة فـــي مجال الفن 
الثقافـــة  بأيـــام  للاحتفـــاء  التشـــكيلي 
الســـورية بمعـــرض اســـتعادي لفنانين 
وأحيـــاء،  راحلـــين  مبدعـــين  ســـوريين 
ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المهتمين 
للاطلاع على الكنز الحقيقي من مقتنيات 
وزارة الثقافة ودعم حركة الفن التشكيلي 

السوري.
الفنـــون  مديريـــة  مديـــر  وأشـــار 
الجميلة وســـيم عبدالحميـــد إلى أهمية 
المعارض الاســـتعادية التي تقدم بعض 

الكنـــوز الفنيـــة إلى الجمهـــور وخاصة 
خريجي كليـــة الفنون الجميلـــة لتأكيد 
مخزونهـــم البصري بهـــذا الإرث الفني، 
مؤكـــداً أن هـــذا المعرض ينـــدرج ضمن 
سلســـلة مـــن الخطـــط التـــي وضعتها 
المديريـــة لعـــرض ذاكرة وحاضـــر الفن 

التشكيلي السوري.
واعتبـــر رئيس الاتحاد محمد عرفان 
أبوالشامات أن المعرض فرصة لاستعادة 
ذاكرة التشكيل الســـوري، والتعرف عن 
كثب علـــى إبداعات فنانيه الذين غادروا 
الحياة، وهو فرصة للفنانين التشكيليين 
الســـوريين المعاصريـــن للاســـتفادة من 

خبرة من سبقهم.
يذكـــر أن فعاليـــات احتفاليـــة أيـــام 
الثقافة الســـورية التي انطلقت الأربعاء 
تحـــت عنوان ”تـــراث وإبـــداع“ تتضمن 
برنامجا ثقافيـــا منوعا أعدته المديريات 
والمؤسســـات التابعـــة لـــوزارة الثقافة، 
الرابعـــة  تأسيســـها  بذكـــرى  احتفـــالا 

والستين. 
وتعـــرض الاحتفاليـــة أكثـــر من مئة 
وســـتين فعاليـــة ثقافيـــة فـــي المجالات 
والفكريـــة  والمســـرحية  الســـينمائية 

والتراثية على امتداد سوريا.

 القاهرة - يســـتخدم الفنان المصري 
والألـــوان  الخطـــوط  طوســـون  محمـــد 
المختلفـــة للتعبيـــر عن أفـــكاره وإيمانه 
العميق بأن الخـــط العربي مادة خصبة 
في الفن التشـــكيلي، وهو فـــي معرضه 
التشـــكيلي الجديد الذي يأتـــي بعنوان 
”حروف من نـــور“، لا يتخلـــى عن الخط 
وإنما يرســـم من اللغـــة العربية لوحات 

تزيدها جمالا وتميزا.
والمعـــرض الـــذي افتتح فـــي الثامن 
عشـــر من نوفمبر الجاري، مستمر حتى 
الثامن والعشـــرين من الشـــهر نفسه في 

غاليري وهبة للفنون بالزمالك.
وقالـــت الفنانـــة وهبـــة العطـــار إن 
”الفنـــان محمد طوســـون أحـــد القامات 
البارزة في مجال التشكيل بالخط العربي 
وخصائصـــه  جمالياتـــه  واســـتنطاق 
للخـــروج بعمل فني يكســـر نمط المعتاد 
في هذا الفن إلى آفـــاق حداثية وعالمية، 
ويعد الفنان مؤسس مذهب البكتوغراف 
أو مـــا يعرف بالخـــط التصويري ورائد 
مدرســـته في مصر، فقد نجح بلمســـاته 
فـــي الدمـــج بين الخـــط العربـــي والفن 

التشكيلي“.
مـــن جانبـــه تحـــدث الفنـــان محمد 
طوســـون عـــن أســـلوبه وأعمالـــه قائلا 
علاقـــات  بداخلهـــا  تختـــزن  ”أعمالـــي 
فـــي  موســـيقية  وإيقاعـــات  تشـــكيلية 
تكوينات عضوية يتحـــول فيها الحرف 
إلـــى كائن حي يتحرك ويتنفس، يســـمو 
ويرتفـــع، وقد يتمحور حـــول ذاته، وقد 
ينطلق إلـــى أفق اللامحـــدود، وأعمالي 
تحتـــوي على كل عناصر التشـــكيل مثل 

اللون والمساحة والموضوع“.

وتابـــع ”لإبراز جمال الخـــط العربي 
ورمـــوزا  أشـــكالا  لمدرســـتي  وضعـــت 

وموتيفات خاصة بي“.
وأضـــاف ”لـــم ألجـــأ إلـــى الوصف 
المباشر إنما اعتمدت على حجم الحروف 
وإيقاع الكلمات. أصنع منه نســـيجاً غير 
مألـــوف يدعو إلـــى التأمـــل والتمهل في 
اكتشاف مسار الآية المكتوبة، والمجاهدة 
فـــي محاولـــة قراءتها وتمعـــن معانيها، 
مســـتخدما طبيعة الكلمات وكثافة لونها 
فـــي التعبيـــر عن المجـــال البصـــري في 

تكويناتي شديدة التعقيد“.
ويقول الفنان ”أعتمد في أعمالي على 
ســـيكولوجية اللفظ ووقعـــه على النفس 
والتأكيـــد علـــى أن اللفظ مرتبط بشـــكل 

الكلمة التـــي تكتب أو ترســـم بها، حيث 
يصاحـــب الشـــكل المعنـــى، ويصبح في 
النهاية رمزا لشـــيء يبـــرز للخيال لحظة 

صدور الكلمة“.
ويرى طوسون أن معيار أهمية وتميز 
اللوحة التشكيلية ليس في جمالها بشكل 
أساســـي، وإنما المعيار مـــن وجهة نظره 
هو المضمون أو الرسالة اللذان يحملهما 
ذلك العمل. ويؤكد أن الخط العربي أشبه 
بفـــرس يصعـــب ترويضـــه، وإذا تمكـــن 
الفنان من الخط العربي تمكن الخط منه، 
ولذا فـــإن اللوحة الواحدة قد تســـتغرق 
منه شـــهرا حتى تخرج في صورة مبهرة 
تجـــذب الجمهور وتمكن أي شـــخص من 

قراءتها مهما كانت درجة ثقافته.

 يتجـــوّل الفنـــان الســـوداني أحمـــد 
النحـــاس فـــي مناطـــق الفن الشـــعبي 
البعيدة عـــن الالتزام الأكاديمي، فأعماله 
تحاكي رسومات المقتنيات الشعبية مثل 
الســـجاد والأواني الفخارية والنحاسية 
والمنحوتات العاجيـــة وما بها من رقش 
وتزيـــين ورســـومات بعـــض الجـــدران 
بجوار المقاهي والأســـواق القديمة التي 
تصاحبهـــا إعلانـــات ورمـــوز تتجه إلى 
التســـويق والدعايـــة للمنتج أو لمحلات 
ومحلات  التقليدية  والحرف  الصنائعية 

الحلاقين وغيرها.
لتلـــك  الرئيســـية  الملامـــح  ومـــن 
الرســـومات خطـــوط خارجيـــة تحيـــط 
بالأشـــكال المرســـومة ولا تعتمـــد علـــى 
البعد الثالث بل اللوحة دائما مســـطحة 
والإنسان مرسوم فيها من الأمام تقريبا 
بشـــكل كامل أو من الجانب بشكل كامل 

أيضا.

ويعتمـــد الفنان على كثـــرة الزخرفة 
وتعبئة الفراغـــات بالكثير من الجمهرة 
حتى يشـــعر المتفرج بـــأن الأعمال دائما 
تحاكي الازدحام في الأســـواق والمقاهي 
والأعراس والمواســـم التي يشـــتهر بها 
الســـودان، بمفردات غالبا ما تكون دون 
ملامـــح وأزياء متنوعة وألـــوان متعددة 
صريحـــة وطازجـــة تقتـــرب من نســـيج 
الـــروح، وطريقـــة رســـمه أكثـــر تلقائية 
مـــن الفنـــون التي تعتمد على فلســـفات 
ونظريات فن الرســـم الحديـــث أو التي 
تم التنظير لها مسبقا في قوالب جاهزة 
دون أي تغيير بل هي مساحات مفتوحة 
للتأمـــل والتبحـــر فـــي ملكـــوت النفس 

البشرية التي لا يحدها شيء.
والفنان النحاس الأكاديمي والدارس 
للفنون، هـــو خريج بكالوريـــوس فنون 
قســـم تلوين من جامعة السودان للعلوم 
والتكنولوجيا، يلتقي مع الفنان الفطري 
الذي يشتغل على هذا النوع والذي يدرك 
أن طريقـــه مليء بكنوز الفن الأولى التي 
تبعث على الدهشـــة والمتعة البصرية لما 
فيه مـــن غرائبية التكوينات وانســـجام 
فطري لكل الألوان مـــع تركيزها وقوتها 
التعبيرية بتجاور غيـــر مدروس علميا، 
بل هو يتكئ على تقديرات روحية عميقة 
تفضي إلى هذه النتائج الجميلة، بفارق 
أن الفنان أحمد تتجلـــى بعض مهاراته 
فـــي تكوينـــات الجســـد وأوضاعـــه في 
الجلـــوس والوقوف من وقـــت إلى آخر 
بخـــلاف الفنان الفطـــري صاحب المنهج 
الســـاذج الـــذي يخوض غمـــار التجربة 

بروحه المتقدة فقط.
وعادة مـــا يتم الرســـم دون التركيز 
علـــى تفاصيـــل الحكاية، كأنهـــا عملية 
مـــرور عابر لســـرد ســـيرة الألـــوان في 
مكان مـــا، احتفالات الموســـم، الأعراس، 
البشـــر  حكايـــات  مـــن  ملـــون  مقهـــى 
وحياتهم، حركة الأســـواق الشعبية من 
المتبضعين في موجـــات متعاقبة ملونة 
تتحرك بشـــكل دائري في اتجـــاه حركة 
الفرشـــاة. لا يمكـــن أن تـــلمح إلا الأزياء 

وبعـــض التفاصيـــل التـــي تميـــز بـــين 
الرجـــال والنســـاء والبضائع المعروضة 
وأغلبها من الأقمشـــة الملونة أو محلات 
العطارين المرســـومة وأشكال بضاعتهم 
فـــي دوائر ملونة تحـــوي جميع الألوان 
من بقع وضربات فرشـــاة الرســـم التي 
يمكـــن أن تراها، بالإضافـــة إلى محلات 
الأوانـــي المنزلية المتنوعة في أشـــكالها 
والمختلفة في ألوانها وأحجامها ويغلب 
على ظاهرها البلاستيك الذي غزا العالم 

كله.
وتصـــور لوحات الفنان الســـوداني 
جلســـات المقاهـــي وحديث المســـاء في 
أشـــكال لغة الجسد البشـــري من المتكئ 
والجالس  باهتمام  والواقـــف  والمنحني 
بكبريـــاء والهائـــم فـــي ملكـــوت روحه 
والمنصـــت للمذياع، إلى خبر ســـاخن أو 
موسيقى سودانية تأتي من بعيد، وهي 
مشـــاهد تتخذ من الموروث الســـوداني 
الأصيـــل منهـــلا لتلك الأعمـــال في قالب 
معاصـــر من الفهـــم التشـــكيلي وبحس 
فطـــري فـــي الظاهـــر. ولكنْ يســـتخدم 
الفنـــان مهاراتـــه المكتســـبة فـــي توزيع 
المفـــردات المرســـومة بشـــكل واع؛ فهي 
ليســـت كتلك الموجودة في الرســـومات 
الشـــعبية متراصة في ترتيب ســـيمتري 
ممـــل بـــل هناك تناغـــم في الألـــوان بين 
الصريح المضـــيء والقاتم، بـــين الفراغ 
فـــي أجزاء مـــن الأعمـــال وازدحـــام في 
أجـــزاء أخرى، بين نقـــاط وكأنها نوتات 
موســـيقية تضفي على الأعمال خلفيات 
تزيـــد مـــن أناقـــة المشـــهد ولمســـات في 
تفاصيل بعض أجزاء الجسد عند المرأة 

وعند الرجل.
وتظهر رشاقة الرسم عند الفنان في 
زوايا صغيـــرة مثل التي أشـــرت إليها، 
وكتلـــك التـــي أبهرنـــا بها بيكاســـو في 
تكعيبياته أو شاغال في أعراس متخيلة 
من أعماله؛ فتفاصيـــل اليد في بورتريه 
الحصـــان  رأس  تشـــريح  أو  لبيكاســـو 
لشـــاغال يكشـــفان عن مهارة كبيرة يتم 

توظيفها عند الضرورة الفنية.
ومـــن أجمـــل ما عنـــد الفنـــان أحمد 
النحـــاس قدرتـــه على إبـــراز انطباعات 
الشـــخوص المرسومة عنده دون الحاجة 
إلـــى التأكيد على إظهار الملامح بشـــكل 
أكثـــر واقعيـــة بـــل يعتمـــد الاختصار. 
والتجريد هـــو الأقرب إلى منهجه وتجد 
هـــذا في لوحات عديـــدة مثل لوحة حفل 
الشاهي وعرس سوداني وحفل الدفوف 

فـــي المواســـم، تقتـــرب لتكتشـــف أن ما 
يسيطر على الأعمال بعض قوة التلوين 
وتجاورهـــا فـــي تناغم ملـــيء بالبهجة، 
هـــي الإيماءات التعبيرية يدركها المتلقي 

ويدرك معانيها أيضا.
ويمكن أن تجد كل القصص مجتمعة 
في عمـــل فني واحـــد، بمثابـــة نوع من 
التفكير بالرســـم فـــي مشـــاهد متعددة 
كأنها تمر بشكل سريع على ذاكرة ملونة 
من أحاديث المســـاء في مقهى الأصدقاء، 
والراعي مع أغنامه، ومشـــهد العودة من 
الســـوق، ورجل يحكي همومه لزوجته، 
وبائـــع جـــوال، والأرجوحـــة فـــي زمن 
اللعب، ونســـاء في رفقة ملونة من أزياء 
سودانية جميلة، وشاعر متكئ على زمنه 
الخاص، كل هـــذا وأكثر هو في حقيقته 
حياة بأسرها تنضح بجمال معانيها في 

لمحات من الذاكرة.
أحمـــد  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
التجانـــي إبراهيم النحـــاس من مواليد 
1972، رســـام كاريكاتير وفنان تشكيلي، 
عمـــل رســـام كاريكاتير فـــي العديد من 
الصحـــف والمجـــلات الســـودانية، وهو 
عضـــو فـــي الاتحـــاد العـــام للفنانـــين 
التشـــكيلين الســـودانيين وفـــي جمعية 
الســـودانية. الكاريكاتيـــر  رســـامي 

نظـــم الفنان العديد من المعارض الفردية 

والجماعية منها معـــرض فردي بعنوان 
”القنـــاع الأفريقـــي“ فـــي صالـــة كايرو 
بوكس بالمعادي فـــي القاهرة، والمعرض 

الجماعـــي الذي بعنوان ”عـــرس الزين“ 
في بيت الخليفة بأم درمان في السودان، 

وغير ذلك من المعارض.
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هكذا يرى النحاس بلاده

مشاهد يومية من الحياة في السودان

السوداني أحمد النحاس يصور الفن الشعبي 

في أجمل تلميحاته
لوحات تركز على انطباعات الشخوص في رصدها لأفعالهم الاعتيادية

لم يحاول الفنان الســــــوداني أحمد النحــــــاس الانفصال عن هويته وإيجاد 
ــــــل جعل لوحاته تصويرا لونيا  هوية فنية تبتعد عن الســــــودان وتفاصيله، ب
لتقاليد البلاد والحركة اليومية في شوارعها وتراثها الثقافي ماديا كان أو 
لاماديّا، فاســــــتطاع بذلك أن يصور الفن الشــــــعبي في أجمل أوجهه ويقدم 

للمتلقي سردا بصريا عنوانه السودان.

معرض يستعيد تجارب الفن التشكيلي 

ا
ً

السوري ذاكرة وحاضر

المصري محمد طوسون فنان يصور 

حروفا من نور

رموز وأشكال خاصةلوحة للفنان السوري لقمان محمد

شعر 
ُ
أعمال النحاس ت

المتفرج بأنها دائما تحاكي 

الازدحام في الأسواق 

والأعراس والمواسم التي 

يشتهر بها السودان

<

المعرض فرصة لاستعادة 

ذاكرة التشكيل السوري، 

والتعرف عن كثب على 

إبداعات فنانيه الذين 

غادروا الحياة

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي



 مهما تطور الإنســـان وبلغ درجات من 
الوعي والقدرة على فهم نفســـه والحياة 
فإنـــه قد يجد نفســـه أحيانا أمـــام فكرة 
تنســـف كل ما آمن به، وتعيده إلى طرح 
تساؤلات بديهية لطالما حاول من خلالها 
فهـــم أكثر الأمـــور إثارة لـــه ولعلّ أهمها 

ماهية الحياة والموت وكذلك الزمن.
هذا ما حصل لي بعد مشـــاهدة فيلم 
”إن تـــايم“ للمخرج النيوزيلنـــدي أندرو 
نيكول، والذي اســـتفزني لإعادة التفكير 
في هذه المســـائل الثلاث: الوقت والحياة 

والموت.
لحظـــة ملل وفـــراغ دفعتنـــي للبحث 
عن فيلـــم أرفّه به عن نفســـي، أشـــاهده 
دون تدبـــر أو تركيز، ”أضيع به الوقت“، 
فوجدتني أمام درس لا ينســـى في أهمية 
الثوانـــي التي تمر من العمـــر، فلا نحن 
قادرون على إيقافهـــا ولا نملك إلا إدراك 

كيف وأين وفيما يجب استغلالها.
أو  وتـــدور أحـــداث فيلم ”إن تـــايم“ 
”فـــي الوقت“ الذي أخرجـــه أندرو نيكول 
وهـــو أيضا كاتـــب القصة والســـيناريو 
والحوار، فـــي العام 2169 حـــين تتوقف 
الشـــيخوخة عنـــد ســـن 25 وحينها يجد 
كل فرد نفســـه مجبرا علـــى توفير المزيد 
من الوقت لنفســـه من أجـــل حياة أطول، 
حيث يعـــد الوقت هنا بديـــلاً للمال، مما 
يدعو الأغنياء إلـــى الاتجار فيه وامتلاك 
العديـــد من القرون التي تكاد تضمن لهم 
الخلود، ويلجـــأ بعضهم إلـــى تخزينها 
في ”كبســـولة للزمـــن“، بينمـــا لا يمتلك 
الفقير إلا دقائق قليلـــة بعد وصوله إلى 
عمر الخامسة والعشرين، لذلك يعمل في 
أشغال شاقة تمكنه من ساعات قليلة وإن 
كان محظوظـــا قد يمتلـــك يوما آخر على 
أقصى تقدير، وهذا الوقت القليل ملك له، 
بإمكانـــه تقديم جزء منه أو وهبه كله لمن 
يشـــاء، وهو أيضا العملـــة المتداولة بين 
الناس، فإن أراد شـــراء شـــيء أو التنقل 
أو الحصـــول على أي خدمـــة عليه الدفع 
من وقته باعتبـــاره ”بطاقته الائتمانية“ 

و“نقوده“ التي تبقيه على قيد الحياة.
وبنـــاء على ذلك، توجـــد عدة مناطق 
رئيســـية فـــي الفيلـــم وتســـمى المناطق 
الزمنيـــة؛ فدايتـــون هي المنطقـــة الأكثر 
فقـــراً، أين يوجد ”غيتـــو“، المصنع الذي 
يعمل فيه مئات من الأفراد الذين نادراً ما 
يكون لهم أكثر من 24 ساعة في ”عدادات 
أعمارهـــم“، بينما يقطـــن الناس الأثرياء 
في نيو غرينتش، بساعات عمرية تكفيهم 

ليكونوا خالدين.
ويصور لنا الفيلم كل هذه التناقضات 
وعلاقـــات  قصـــص  علـــى  بالتركيـــز 
اجتماعية، وصراعـــات ظاهرة وباطنية، 

بطلها الرئيسي هو ويل سالاس (جاستن 
تيمبرليـــك) الذي يعمل في المصنع ويبلغ 

من العمر 28 عامًا.
يعيش ويل مع والدته راشيل البالغة 
من العمر 50 عامًـــا، والتي تعمل بكد كي 
تضمـــن لنفســـها أياما إضافيـــة، لكنها 
فـــي لحظة إخلال من مشـــغلها بحقوقها 
الوظيفية تجد نفســـها أمام موت محتم. 
لا تســـتطيع المرأة ركوب الحافلة، فعداد 
ســـاعتها لا يكفي أجرة نقلها حيث ابنها 
ويل، ترجو الجميع لإنقاذها، لكن لا أحد 
يأبه بها، كل لا يشـــغله ســـوى مصيره، 
فتركض باتجاه ولدهـــا، الذي ينجح في 

معانقتها مع آخر لحظات عمرها.

في إحـــدى الليالي، ينقـــذ ويل رجلاً 
مخمورًا يملك عدادا لا متناهيا من الوقت 
يدعـــى هنري هاميلتون من فورتيس، من 
مجموعة مـــن البلطجية كانوا يتربصون 
به لسرقة وقته. وفي مكان سري، يكشف 
هاميلتـــون لصديقه الفقيـــر معاناته مع 
الخلـــود، وكيف أن فكرة الموت وإن كانت 
مؤلمة هـــي في الحقيقة ضـــرورة حتمية 
لا مفـــر منهـــا. في وقت لاحق مـــن الليل، 
يســـتغل هاميلتون نوم صديقه، ليتبرع 
لـــه بكل ســـنواته، ويغادر نحو الجســـر 
أين ينتظر حلول ساعة وفاته، فيجد ويل 
نفســـه رجلا ثريا يملك عداد عمر سرعان 
ما يعرضه للطمع في المدينة الفقيرة، مما 
يضطره لمغادرتهـــا، وهناك تبدأ معاناته 
مـــن المتربصين والشـــرطة التـــي تتهمه 
بقتل الرجل الغني وسرقة عمره وأهالي 
المنطقة الذين يدركـــون أنه غريب عنهم، 
ومن النساء الطامعات في وقته وغيرهم.
ويسير الفيلم طوال مئة وتسع دقائق 
في سيناريو وإخراج محكمين، يصعدان 
بالعقدة الفيلميـــة كل مرة نحو أقصاها، 
لتنحـــل ثم تبـــرز عقدة جديـــدة تضاعف 
من مســـتوى الشعور بالإثارة والتشويق 
لدى المشاهد، لكنها قد تدفعه – كما فعلت 
إلى إيقاف عرض الفيلم، والتفكر  معي – 
قليـــلا في بعض الكلمات التي يتلفظ بها 

الممثلون، أو الحوار الذي يدور بينهم.
ويســـتطيع الفيلم بمســـتوى الخيال 
العلمـــي الـــذي يطرحـــه دون الكثير من 
المؤثرات البصرية بـــل بألوانه وكادراته 
وديكوراته المتباينة، التي تصور التضاد 
بـــين حياة الفقراء والأغنياء، أن يســـتفز 
عقل المشاهد للتســـاؤل. فالوقت في ”إن 

هو أهم شـــيء فـــي الحياة، ودون  تايم“ 
الزمان لا فائدة للمكان، ولا للبشر. الوقت 
هـــو ســـيد القضيـــة دائما وأبـــدا، وهو 
المتحكـــم فـــي مقاليد الأمور باســـتمرار. 
وبما أنه العنصر الأهم في وجود البشر 

أنفسهم.
هذا الفيلم الذي خرج للنور لأول مرة 
منذ اثني عشـــر عاما، لا يزال صالحا لكل 
زمان ومكان ويمكننا مشـــاهدته والتعلم 
منـــه طالما لا يـــزال لدينا الوقـــت الكافي 
للحيـــاة، ومنه ســـنفهم فعـــلا مقولة إن 

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
قد لا تكـــون أوقاتنا كالســـاعات في 
الأيـــدي، تذكرنـــا في كل ثانيـــة كم تبقى 
فـــي حوزتنا مـــن فرصة للحيـــاة، لكنها 
هي بالفعل كذلك، تســـير بسرعة جنونية 

وبدقة لا متناهية نحو النهاية.
ولطالما شـــغلت قضيّة المـــوت أذهان 
اختـــلاف  علـــى  والمفكّريـــن  الفلاســـفة 
مَشـــاربهم ومَذاهبهم منـــذ فجر التاريخ، 
ودفعتهـــم لطرح أســـئلة تتعلّـــق بما هو 
المـــوت، وكيفيّـــة حدوثـــه، ومـــا مصير 
الإنســـان بعد المـــوت في العالَـــم الآخر؟ 
ونتجـــت عن ذلـــك آراء فلســـفيّة متعدّدة 
ومتنوّعة ترى فـــي مُجملها أنّ الموت هو 

نقيض الحياة.
ويقدم الفيلم قراءة سينمائية لمسألة 
الموت، ســـنة الحياة المؤلمة، التي شغلت 
تفكير الإنســـان منذ الحضارات القديمة، 
فمنهـــم من تخيل حياة أخرى بعد الموت، 
فجهز كنوزه وثرواتـــه وحملها معه إلى 
القبر، ومنهم من اختار حرق نفسه ونثر 
رمـــاده فوق أحـــب الأماكن لديـــه، لتظل 
روحه هائمة في الأرض، ومنهم من اقتنع 
أن لا حياة للإنسان إلا هنا والآن، فاختار 
أن يعيش الحيـــاة كما يحلـــو له، ودون 

ضوابط اجتماعية ودينية.
لكن الفيلم يقدم على لسان شخصية 
هاميلتون نظـــرة مختلفة للحياة المطلقة 
أو للخلود تحديدا، نظرة يمكن أن تنسف 
قول الفيلسوف الأميركي إرنست هوكنغ 
بأن ”الإنسان ينظر إلى الموت على أنّه شرٌّ 
صرف ومحض، وأقصى أنواع الشرور“، 
فإن امتلك الإنسان حياة خالدة، سيسير 
نحو اكتئات حتمي وســـيدخل في دوامة 
من الحنين والتفكير في الماضي، سيعيش 
كل ما يمكنه في الحياة حتى يسأم منها 
ومن كل شيء، سيحب حتى يكره الحب، 
وسيأكل حتى يكره الطعام وسينام حتى 
يسأم النوم، وربما سيمنحه ماله القدرة 
على معرفة الأرض شبرا شبرا، سيجرب 
كل شـــيء حتى لـــن يعود شـــيء يغريه، 
وسيفقد من الأحبة الكثيرين، ولن تمنحه 
الحياة المزيد، لذلك فإن لكل شـــيء إذا ما 
تم نقصان، ولا بد للحياة من نهاية تمنح 

الإنسان السلام النفسي.
من هذا الفيلم تجـــددت لدي القناعة 
بأهمية الوقت، وبأهميـــة الحياة وكذلك 
أهميـــة المـــوت، والموت هنا قـــد لا يكون 
فعلا بشـــريا فقط، فأن نمُيت في ذاكرتنا 
أشياء وأشخاصا وأحداثا مضت يمكّننا 
مـــن أن نعيش الحاضر والمســـتقبل كما 
يجب، وطالما أن لدينا عداد عمر ســـينفد 
بالتحديد يوما ما، فنحن لسنا مسؤولين 
إلا عن اللحظة الراهنة، فلنعشـــها بسلام 
ونترك الحياة تســـير بنا نحو المستقبل 

باطمئنان.

 دبي - تنظم ســـينما عقيل في الفترة 
الممتدة من التاســـع وحتى الرابع عشـــر 
من ديســـمبر المقبـــل مهرجـــان صناعة 
الأمـــواج – الإبحـــار فـــي ســـينما هونغ 
كونغ، للاحتفال بالإنتاجات السينمائية 
في تلـــك المنطقـــة والتـــي تعـــدّ واحدة 
مـــن الخيـــوط الثلاثـــة الرئيســـية فـــي 
تاريـــخ الســـينما الصينيـــة، إلى جانب 
الســـينما الصينية، ودور الســـينما في 

تايوان.
وحصد المهرجان، الذي يشرف عليه 
مكتب كرييتف هونغ كونغ، نجاحات منذ 
إطلاق نســـخته الأولى في شـــهر أبريل 
فـــي مدينـــة أودينـــي الإيطاليـــة، ليحط 
رحالـــه بعدها فـــي العديد مـــن المواقع، 
مثل بالي ولندن وبانكوك وبكين وهونغ 
كونـــغ وكوبنهاغن، إضافة إلى ســـيدني 
وســـتوكهولم  وســـيول  وســـنغافورة 
وهونولولو وطوكيو وبراغ. وتستضيف 
ســـينما عقيـــل المهرجـــان فـــي محطته 

الخامسة عشرة والأخيرة.
ويتضمن برنامج الفعالية جلســـات 
حـــوار مباشـــرة مـــع أربعـــة مخرجين 
لأفـــلام هونغ كونغ بعد عـــرض أعمالهم 
المميزة. وتحضر الفعالية الممثلة المميزة 
لين مينتشـــن الشـــهيرة بأدائهـــا الرائع 
و“وان  في فيلمـــي ”تيبل فور ســـيكس“ 
ســـيكوند تشـــامبيون“، واللذيـــن يتـــم 

عرضهما في المهرجان.
ويضمّ المهرجـــان معرضا مخصصا 
للصور يســـلّط الضوء على أعمال أربعة 
مـــن أشـــهر المتخصصين فـــي التصوير 
الفوتوغرافـــي في مجال الســـينما، في 
بالتعاون مع  أستوديو ”ســـيينغ ثينغز“ 
شـــركة ”غلف فوتـــو بلس“، ممـــا يتيح 
لعشـــاق الشاشـــة الفضية استكشـــاف 

الإبداعات السينمائية لهونغ كونغ.
ويبدأ برنامج فعالياته يوم التاســـع 
من ديســـمبر بعرض فيلم ”وان سيكوند 
تشـــامبيون“ من إخراج تشـــيو ســـين – 
هانـــغ، والذي يُعدّ من بـــين ثلاثة أعمال 
يتـــم عرضهـــا فـــي المهرجـــان، وتحمل 
التجربـــة الأولى لمخرجيهـــا إلى جانب 
فيلمي ”تشيلي لاف ســـتوري“، و“تايم“ 
للمخرجين كوبا تشـــينغ، وريكي كو على 

الترتيب.

مـــن  فيلمـــين  البرنامـــج  ويتضمـــن 
الكوميديـــا الخفيفـــة، همـــا ”تيبـــل فور 
للمخرج ســـاني تشان، و“ماماز  سيكس“ 
للمخرجـــة كيـــارن بانـــغ، إضافة  أفيـــر“ 
إلـــى العمل الســـينمائي ”أنيتا“ للمخرج 
لونغمـــان ليونغ، والذي يعرض الســـيرة 
الذاتيـــة للمغنيـــة أنيتا موي، أســـطورة 
موســـيقى البوب الكانتونية الشعبية في 

هونغ كونغ.

ويســـتكمل البرنامـــج فعالياتـــه مع 
عـــرض اثنين مـــن الأعمال الكلاســـيكية، 
وهمـــا فيلـــم ”دايـــز أوف بيينـــغ وايلد“ 
من  للمخرج وونـــغ كار ”إنفيرنال أفيرز“ 

إخراج الثنائي أندرو لاو وآلان ماك.
فتســـتضيف  الحـــوار  جلســـات  أمّا 
مجموعةً من المخرجين لمناقشـــة أعمالهم 
بعـــد عرضهـــا، من بينهم تشـــيو ســـين 

– هانـــغ، وكيـــارن بانـــغ، وكوبا تشـــينغ، 
وريكـــي كـــو، إضافـــة إلـــى الممثلـــة لين 
مينتشـــن. ويبرز كويست ســـانغ من بين 
تعرض  فوتوغرافيين  مصوريـــن  أربعـــة 
الفعاليـــة أعمالهم في ”غلف فوتو بلس“، 
حيـــث مـــن المقـــرر تواجـــد المصـــور في 
المعـــرض شـــخصياً للتفاعل مـــع الزوار 

مباشرةً.
ويعرف عن ســـينما عقيل المســـتقلة 
أنهـــا لا تركز في عروضها على جنســـية 
واحـــدة من الأفـــلام، فشاشـــتها مفتوحة 
أمـــام الجميـــع، وفي هذا الســـياق تقول 
بثينـــة كاظم مؤسســـة الســـينما ”تنوع 
الأفـــلام في ســـينما عقيل منحهـــا ميزة 
خاصـــة، كونه يفتح العيـــون على الدنيا 
وواقعنا أيضاً، لأن السينما هي انعكاس 
لخبايا واقعنا“، مشـــيرة إلى أن ســـينما 
عقيـــل تحولت مـــن مجرد صالـــة عرض 
إلى مشـــروع ثقافـــي يســـتلهم قوته من 
صلابة اقتصـــاد دبي الإبداعـــي. وتقول 
”نحن لســـنا عشـــاق ســـينما فقط، وإنما 
استطعنا من خلال ما نقدمه من مشاريع 
أن  مختلفـــة،  ومهرجانـــات  ومشـــاركات 
نعكس تنـــوع دبي، وصلابـــة اقتصادها 
الإبداعـــي، باعتبار أن الســـينما تشـــكل 
جـــزءاً أساســـياً من هـــذا الاقتصاد الذي 

تطمح إلى أن تكون عاصمته في 2025“.

 الجزائــر - يمكن لعشـــاق السينما في 
الجزائـــر العـــودة إلى قاعـــات العرض 
الســـينمائي بالعاصمة وذلك بمناســـبة 
تنظيـــم المهرجان الدولي الحادي عشـــر 
للســـينما بالجزائـــر، والمخصص للفيلم 
الملتـــزم، الـــذي ســـتجري فعالياتـــه من 
الثانـــي وحتـــى العاشـــر من ديســـمبر 
المقبل بعد غياب قســـري فرضته جائحة 

كوفيد – 19.
وتبشـــر هذه العـــودة إلى الســـاحة 
الثقافية بطبعة استثنائية عبر إبداعات 
جديـــدة وأكبر عدد من الأفـــلام المقترحة 
على الجمهـــور، ومحـــاور موضوعاتية 
محافظـــة  أكدتـــه  حســـبما  متنوعـــة، 
المهرجـــان زهيرة ياحي التي تقترح على 
الجمهـــور طبعـــة خاصة تســـجل عودة 
المهرجان الدولي الحادي عشـــر للسينما 
بالجزائـــر والاحتفال بالذكرى الســـتين 

لاستعادة السيادة الوطنية.
كما يعرف المهرجـــان كعادته تنظيم 
مســـابقة مقســـمة إلـــى الفيلـــم الطويل 
الخيالـــي والفيلـــم الطويـــل الوثائقـــي 
والفيلـــم القصير وأربعـــة عروض أولية 
لأفـــلام جزائرية فضلا عن ســـتة محاور 

موضوعاتية.
ويقتـــرح برنامج المهرجـــان محاور 
الســـتين  ”الذكـــرى  للذاكـــرة  موجهـــة 
للاســـتقلال“ ومحور ”تلاقي“ المخصص 
إيجادهـــا  وتم  فقـــدت  أفـــلام  لعـــرض 
وترميمهـــا ومحـــور ”ســـينما، ذاكـــرة، 

مقاومة“.
كما ســـيخصص المهرجان في إطار 
رؤيـــة بيداغوجية وزخـــم نوعي محورا 
للمسألة البيئية موجها خاصة للشباب، 
فضـــلا عـــن محـــور مخصص لمناقشـــة 
قضايا المرأة وبرنامج ”اكتشاف“ لترقية 

الأفلام الأولى أو الأفلام الطويلة الأولى.
أما الأفلام المتنافسة وإعادة عرضها فقد 
تمت برمجتها فـــي قاعات ديوان رياض 
الفتح، فيما ستجري المحاور الأخرى في 
كل من قصر الثقافة مفدي زكرياء وقاعة 

السينماتيك بالجزائر.
وتجـــدر الاشـــارة إلـــى أن المهرجان 
الدولـــي للســـينما بالجزائـــر الـــذي تم 
تأسيســـه في ســـنة 2009 في شكل ”أيام 
للفيلـــم الملتـــزم“ قـــد اســـتطاع في وقت 
وجيـــز فرض نفســـه كحدث ســـينمائي 
هام في العاصمة والمعـــروف ببرنامجه 
الذي يقترح على عشاق السينما، أفلاما 
كبيـــرة ملتزمة والتـــي غالبا مـــا تكون 
بعيـــدة عن ســـياق الســـينما التجارية.
كمـــا أعطى المهرجان، لاســـيما من خلال 

أفلام عـــن القضية الفلســـطينية وأفلام 
المقاومـــة الآتيـــة مـــن شـــعوب مختلفة، 
الفرصة لعشـــاق الســـينما في الجزائر 
ليكتشـــفوا عبـــر عشـــر طبعات ســـابقة 
أعمـــالا لا تتواجد عبر قنـــوات التوزيع 

والالتقاء بكبار المنتجين بالجزائر.

سينما
السبت 2022/11/26 
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حنان مبروك
صحافية تونسية

الوقت عملة لا ترد ولا تستبدل

{إن تايم} فيلم خيال علمي 
يناقش فلسفتي الوقت والموت
فيلم يعلمنا قيمة الزمن والعمر طالما لا يزال لدينا وقت

يتعامل البشــــــر مع الوقت بالكثير من الاســــــتهتار وكأنهم يمتلكون عدادات 
عمــــــر لا تنفد لا يعرفــــــون كيف يصرفونها، ولا في ما يجب أن تصرف. في 
المقابل تجدهم مرعوبين من فكرة الموت، ويعشــــــقون الحياة، دون أن يفعلوا 
شــــــيئا يذكر ليستمتعوا بها، وهذه كلها أفكار قد لا تخطر ببال الأشخاص 
العاديين دوما وإنما تأتي الســــــينما لتستفزهم للتفكير فيها، كما هو الحال 

مع فيلم ”إن تايم“.

سينما عقيل الإماراتية تنظم 
مهرجانا حول الإنتاجات 

السينمائية الصينية

المهرجان الدولي للفيلم الملتزم 
بالجزائر يعود بطبعة استثنائية

لقطة من فيلم {دايز أوف بيينغ}

مهرجان يهتم بقضايا مصيرية

المهرجان يضم معرضا 
ط الضوء على أعمال 

ّ
يسل

أربعة من المتخصصين في 
التصوير الفوتوغرافي في 

مجال السينما

الفيلم يسير طوال مئة 
وتسع دقائق في سيناريو 

وإخراج محكمين، يصعدان 
بالعقدة الفيلمية كل مرة 

نحو أقصاها
المهرجان الدولي للسينما 
سيخصص في إطار رؤية 

بيداغوجية وزخم نوعي 
محورا للمسألة البيئية 
موجها خاصة للشباب



”الربيـــع  انتفاضـــات  مـــن   - باريــس   
النســـوية  إلى حركـــة ”مي تو“  العربـــي“ 
لفضح مرتكبي تحرشات جنسية تتعرض 
لها النســـاء، أثبتت منصة تويتر مكانتها 
سياســـيين  لنشـــطاء  حليفـــة  ودورهـــا 
ومجموعات معارضة لتصبح بذلك منصة 

يصعب استبدالها.
وقد يكـــون عدد مســـتخدمي منصات 
أخـــرى للتواصل أكبر، لكن الشـــبكة التي 
بات يملكها الملياردير إيلون ماسك تهيمن 
علـــى التواصـــل العالمـــي علـــى الرغم من 

الضبابية التي تخيّم على مصيرها. 

وقالت مهســـا علي ماردانـــي الباحثة 
فـــي منظمـــة ”أرتيـــكل 19“ الحقوقية غير 
الحكومية ”من الواضـــح أن منصة تويتر 
مؤثرة جدا في الاســـتحواذ علـــى اهتمام 
وســـائل الإعلام والمســـؤولين. لهـــا مكانة 

خاصة جدا وفريدة على هذا الصعيد“.
وأوضحت علي مارداني أن التغريدات 
”تســـاعد الإيرانيين“ خـــلال الاحتجاجات 
المناهضـــة للحكومة التي تشـــهدها إيران 
منـــذ أشـــهر فـــي توثيـــق ”آلام مواطنيهم 
ونضالاتهم“، كما تساعد العالم في توثيق 

ما يحصل. 

وتشـــكل منصـــة تويتر شـــريان حياة 
مـــع العالم الخارجـــي خصوصا في بلدان 
تفرض قيـــودا علـــى الصحافة المســـتقلة 

والمراسلين الأجانب.
وهذا الأســـبوع أظهرت منشورات من 
داخل مصنع آيفون الصيني الذي تشـــغّله 
فوكســـكون عمالا يتمـــرّدون على الإغلاق 
المفـــروض لاحتـــواء كوفيـــد، ما ينســـف 
محـــاولات الحكومـــة الإيحاء بـــأن الهدوء 
سائد في خضم جهود كبرى تُبذل لاحتواء 

الفايروس.
وقال الباحث المتخصص في الأنشطة 
الرقميـــة فـــي ظـــل الأنظمة الاســـتبدادية 
ماركوس ميكايلســـن ”مـــن الأهمية بمكان 
اســـتقاء معلومات من وسائل إعلام دولية 
وإنمـــا أيضـــا توثيـــق انتهـــاكات حقوق 

الإنسان والأعمال الوحشية“.
وفي نهاية يونيو بلغ عدد المستخدمين 
اليوميـــين لتويتـــر 237 مليونـــا، وهو رقم 
أدنـــى بأشـــواط مقارنـــة بمنصتـــي تيك 
توك وفيســـبوك. ويبلغ عدد المســـتخدمين 
اليوميـــين للمنصة الأولى مليار شـــخص 
وللثانية مليارين. لكن الصيغة المختصرة 
والبســـيطة تجعل من الشبكة قوة تتخطى 
حجمهـــا بيد جماعـــات المعارضـــة، حيث 
يمكـــن لأي شـــخص أن يصبـــح ”مواطنا 
صحافيا“ ينشر بشكل فوري صورا لا تريد 

السلطات الحكومية أن تُنشر.
واعتبرت ناديا أيدل الناشطة المصرية 
– البريطانية التي شـــاركت فـــي انتفاضة 
ميـــدان التحرير في مصر فـــي العام 2011 
أن تغريدات مناهضـــة للنظام في مختلف 

أنحاء الشرق الأوســـط شجّعت الناس، إذ 
بيّنت لهم أنهم ليسوا وحيدين.

وتابعـــت ”قدرتها (المنصة) على نشـــر 
هـــذا الحـــدث علـــى نطـــاق واســـع وعدد 
النشـــطاء الذين كانوا يطلقـــون تغريدات 

بالإنجليزية“ نقلت المشهدية إلى الخارج.

وإزاء تغريـــدات انتشـــرت على نطاق 
واســـع وأثارت غضبا عارمـــا دوليا، يمكن 
لحكومـــات دول خارجيـــة أن تلمس حجم 
ضغوط محلية تطالبهـــا بالتحرك أو على 

الأقل إدانة السلطات القمعية.
وحتى في البلـــدان الديمقراطية حيث 
تعد تويتر بمثابة مساحة رقمية للتواصل 
بين المســـؤولين وأفـــراد المجتمـــع، يمكن 
للمنصة أن تزوّد النشطاء بوسيلة تمكّنهم 
من نشـــر آرائهم على نطاق واســـع لم تكن 

سابقا في متناولهم.
وفي العقد الأخير أصبح وســـم ”بلاك 
لايفـــز ماتر“ مرادفا للحركـــة التي انطلقت 
لتســـليط الضوء علـــى العنصرية والعنف 
الذي تمارسه الشرطة في الولايات المتحدة 
بحـــق الأميركيـــين المتحدرين مـــن أصول 

أفريقية، ما وضع تحت المجهر ممارســـات 
تمييزية غالبا ما كانت تمر بلا تعليق.

وقال ميكايلسن ”يســـتخدمون ميزات 
تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي لخلق 
هويـــة احتجاجية لخلق شـــعور مشـــترك 
داخـــل الحركـــة“. وتابـــع ”يعرفـــون أنهم 
قـــادرون على الوصول بشـــكل أكبر وأكثر 
مباشـــرة إلى الصحافيين وصانعي القرار 

مقارنة بإنستغرام على سبيل المثال“.
ومنذ البلبلة التي أحدثها اســـتحواذ 
إيلون ماســـك على تويتـــر، تخلى كثر عن 
المنصـــة على خلفيـــة هواجس مـــن إقلاع 
مســـؤولي المنصة عن التدقيق بشكل كاف 
في ما ينشـــر لإزالـــة المحتويـــات المضلّلة 
أو المســـتفزة. وحذّر نشـــطاء مـــن أنه إذا 
زالـــت منصـــة تويتـــر سيخســـر العالـــم 
ســـجلا تاريخيا بالغ الأهميـــة للتحركات 
الاحتجاجية التي ما كانت لتكتسب زخمها 
من دون توثيق رقمي. وقالت علي مارداني 
”شـــكّل تويتر أرشـــيفا لعدد كبيـــر جدا من 
التحركات والأحداث (…) لذا فإن خســـارة 
هذا الأرشيف ستكون خســـارة كبرى، إنه 

سجل تاريخي نوعا ما“.
وقـــال خبيـــر العلـــوم السياســـية في 
معهد الشرق الأوسط في واشنطن تشارلز 
ليســـتر إن الأنظمة القمعية أو الجماعات 
الإرهابية ســـتكون المستفيدة الوحيدة من 

زوال منصة قادرة على فضح سلوكياتها.
وفـــي أبحاثه عن الحرب في ســـوريا، 
قال ليســـتر إن موقع تويتر اكتسى أهمية 
”حيوية“ على صعيد توثيق جرائم الحرب 
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أونلاين

 بيــروت - اكتظّـــت صفحـــات مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي باللغـــة العربية 
بعشـــرات الآلاف مـــن المنشـــورات التي 
حقّقت عشـــرات الملايين مـــن التفاعلات 
بالتزامن مع مباريـــات كأس العالم لكرة 
القـــدم الجارية في قطر، لكـــن الكثير من 
هذه المنشورات نأى عن الجانب الكروي 
لهذا الحدث الرياضـــي الأهم في العالم، 
دينية وقومية لا  ليتحدّث عن ”إنجازات“ 

أصل لها سوى في خيال مروجيها.
ففـــي الأيـــام الثلاثـــة الأولـــى مـــن 
المونديـــال الـــذي يقام للمـــرّة الأولى في 
دولـــة عربيّة، جذبـــت المنشـــورات التي 
تحمل اســـم ”قطر“ على موقع فيســـبوك 
باللغة العربيّة أكثر من 37 مليون تفاعل. 
لكن الملايين من هـــذه التفاعلات تناولت 
منشورات غير صحيحة ذات طابع ديني 
إســـلامي، أو ذات صلة بالصراع العربي 

– الإسرائيلي.

ويرى الأســـتاذ الجامعي التونســـي 
المتخصـــص في علـــم الاجتمـــاع محمد 
الجويلي أن هذا الأمر تعبير عن ”تمنيات 
إحباطـــات  عـــن  وأيضـــا  وطموحـــات، 

سياسية واجتماعية“.
فيســـبوك  مواقـــع  علـــى  وانتشـــر 
وتويتر وإنســـتغرام، وكذلك على تطبيق 
واتســـاب، فـــي الأيـــام الماضية منشـــور 
حققته  يتحدّث عن ”فتح عربي إسلامي“ 
قطر باســـتضافتها كأس العالم. ويصوّر 
المنشور الذي حصد عشـــرات الآلاف من 
المشـــاركات، الأجواء في قطر حاليا على 
أنّها موسم للتعريف بالإسلام والتصدّي 

للغرب ثقافيا وفكريا وسياسيا.
وحقّـــق فيديـــو يظهر شـــابة تنطق 
بالشهادتين عشرات الآلاف من المشاهدات، 
وقيل إنه يصوّر اعتناق مشـــجّعة غربيّة 
الإســـلام في قطر، على هامش المونديال. 
صحيـــح أن الفتاة الظاهـــرة في الفيديو 
أعلنت اعتناقها الإســـلام، ولكن في ولاية 

تكســـاس الأميركية قبل أسابيع، وليس 
في قطر في الأيام الماضية.

وحصـــد فيديو لأربعة شـــبان ينطقون 
بالشهادتين عشرات الآلاف من المشاهدات، 
وزعم ناشـــروه أنه مصـــوّر أيضا في قطر 
فـــي الأيام الماضيـــة. لكـــنّ الفيديو مصوّر 
في العام 2016، ولا شـــأن لـــه بكأس العالم 
فـــي قطر. أما الفيديو الـــذي قيل إنّه يظهر 
إســـلام أكثر مـــن 500 شـــخص، ”في أولى 
ثمرات كأس العالم“، فقد ســـبق أن نشرته 

وسائل إعلام عربيّة قبل سنوات.
وبحســـب محمد الجويلي الذي سبق 
أن تولّـــى إدارة المرصد الوطني للشـــباب 
فـــي تونس، فإن تصديق هذه المنشـــورات 
وتداولهـــا مع غيرها من المنشـــورات التي 
تتحدّث عن اعتناق مشـــاهير أو مواطنين 
غربيّين للإســـلام، يشـــير إلـــى ”رغبة في 
إثبات الحضور في المشهد العالمي والقدرة 
على التأثير، ومقارعة الحضارة الغربية“.

وقـــال الجويلي لوكالـــة فرانس برس 
”من يختلقون هذه الأخبـــار يعرفون غالبا 
أنها غير صحيحة، لكنهم يعرفون أيضا أن 
هناك الكثيرين ممن يرغبون في تصديقها، 
لاســـيما ممن لـــم يتحصّلـــوا علـــى ثقافة 

إعلامية“.
ومن المنشـــورات التـــي حقّقت تفاعلا 
كبيـــرا علـــى صفحـــات مواقـــع التواصل 
العربيـــة، فيديـــو قيـــل إنه يظهـــر افتتاح 
المونديـــال بتـــلاوة مـــن القـــرآن. لكن في 
الحقيقـــة لا يمكـــن الحديـــث عـــن ”تلاوة 
في حفـــل الافتتاح بقـــدر ما هو  قرآنيّـــة“ 
اقتبـــاس للآية الثالثة عشـــرة من ســـورة 
الحجـــرات ”يا أيهـــا الناس إنّـــا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شـــعوبا وقبائل 
لتعارفـــوا، إن أكرمكـــم عند اللـــه أتقاكم“، 
في ســـياق الحديث عن الأخوّة الإنســـانية 
في عـــرض خطابي جمـــع الممثل الأميركي 
مورغـــان فريمان والقطري غـــانم المفتاح، 
المؤثّر على مواقع التواصل وســـفير كأس 

العالم.
أمـــا الفيديو المتـــداول الـــذي قيل إنّه 
يوثّق تلاوة القرآن فـــي افتتاح المونديال، 
فهو في الحقيقة منشـــور العام الماضي في 

حفل تدشين أستاد الثمامة في الدوحة.
وانتشر بلغات عدّة حول العالم فيديو 
قيل إنـــه يظهر صلاة جماعة في ملعب في 

قطر أثنـــاء المونديال، لكن هذا الادّعاء غير 
صحيح، والفيديو يظهر صلاة جماعة في 
ملعب في جمهورية تتارستان الروسيّة في 

شهر رمضان من العام 2019.
ومـــع الإعـــلان عـــن وصـــول الداعية 
الهنـــدي المثيـــر للجـــدل ذاكـــر نايـــك إلى 
الدوحة، حصدت المنشـــورات التي حملت 
اســـمه على موقعي فيســـبوك وإنستغرام 
باللغـــة العربية ما يقـــارب الثلاثة ملايين 
تفاعـــل في يوم واحد، بحســـب ما أظهرت 
المتخصّص  بيانات موقع ”كـــراود تانغل“ 
في مراقبـــة مواقع التواصـــل، فيما وصل 
الداعيـــة إلـــى قطـــر فـــي موســـم يشـــهد 
اســـتعراضات غنائيّة وراقصة في مناطق 

المشجعين، حيث يُسمح بشرب الكحول.
بفيديو  مرفقــــة  منشــــورات  وظهــــرت 
تتحــــدّث عن اجتماع ذاكــــر نايك مع دعاة 

ذائعــــي الصيــــت علــــى مســــتوى العالــــم 
العربي فــــي قطر لإطلاق أنشــــطة للدعوة 
إلى الإسلام، لكن هذا الفيديو في الحقيقة 
مؤلّف من ثلاثة مقاطع مصوّرة في سنوات 

ماضية، ولا شأن لها بمونديال قطر.
وعلّــــق رجل الديــــن اللبنانــــي طارق 
الصافتلي على صفحته في فيسبوك على 
هذه المنشورات، محذرا من تداولها قائلا 
”أتفهّــــم حماســــة البعــــض وأتفهّــــم غيرة 
آخرين، وأتفهّم الحاجة بأننا متعطّشــــون 
لانتصار في مضمار معينّ، لكن ديننا دين 

العقل والدقّة“.
المســــتخدمين  بعــــض  كان  وفيمــــا 
المعارضين للسياســــة القطريّــــة ينتقدون 
الدوحة على تســــييرها، عن طريق شركة 
قبرصيّة، خط رحلات جويّة مباشــــرا مع 
تل أبيب لنقل المشّــــجعين الإســــرائيليين، 

ظهرت علــــى صفحات مؤيّدة للدوحة على 
فيســــبوك صورة قيل إنهــــا تظهر إضاءة 
بــــرج الجابر في العاصمــــة القطرية بعلم 
فلســــطين أثنــــاء إقامة المونديــــال، في ما 
وُصــــف بأنه تحــــدّ قطريّ للــــدول الغربية 
الداعمة لإسرائيل في هذا الموسم العالمي. 
لكــــن الادّعــــاء غيــــر صحيــــح، إذ تبينّ أن 
الصورة تعود إلى شهر أغسطس الماضي 
حين أُضيء البرج فعلا بالعلم الفلسطيني 
إثر هجوم دام شنّته إسرائيل على القطاع 

المحاصر.
كمـــا تداولـــت صفحات وحســـابات 
شـــريط فيديو قيل إنه يصوّر مشـــجّعين 
يهتفون باســـم فلسطين في وجه مشجّع 
يحمـــل العلم الإســـرائيلي، مـــع الادّعاء 
بأنّه ملتقط حديثـــا في قطر. صحيح أن 
وســـائل إعلام نقلت أخبارا ومشاهد عن 

مقاطعة مشـــجّعين عرب لإسرائيليين أو 
مراسلي وســـائل إعلام إسرائيليّة أثناء 
المونديـــال، إلا أن هـــذا الفيديو تحديدا 
الـــذي يظهر مشـــجعين يهتفون باســـم 
فلسطين قديم ومصوّر خلال كأس العالم 
2018 في روســـيا، وقد نشـــرته وســـائل 

إعلام عربيّة آنذاك.
ويقول عالم الاجتماع التونســــي ”قد 
يشــــكّل أي حدث ذي اهتمام عالمي فرصة 
مناسبة لإطلاق أخبار موازية“. ويخلص 
إلى القول إن ”هذه الأحداث العالميّة يمكن 
أن تشــــكّل مناســــبة لإثراء فكــــرة التنوع، 
وتعرّف الشــــعوب علــــى بعضها البعض 
وعلــــى عاداتها وملامحهــــا“، مثلما يمكن 
أن تشــــكّل فرصــــة لمحاولــــة ”الاحتواء أو 
جعــــل الناس كلّهم متشــــابهين على ثقافة 

واحدة“.

غصت مواقع التواصل الاجتماعي العربية بالمنشورات المضللة والشائعات 
عــــــن ”فتوحات إســــــلامية“ مزعومة فــــــي مونديال قطر، وهــــــو لا يخرج عن 
إطــــــار أي حدث ذي اهتمام عالمي، عادة ما يكون فرصة مناســــــبة لإطلاق 

أخبار موازية.

ل مونديال قطر إلى موسم 
ّ
لة تحو

ّ
 المنشورات المضل

إنجازات دينية وقومية وهمية 
إحباطات سياسية واجتماعية وراء الانسياق لأكاذيب {الفتوحات الإسلامية}

فتوحات في خيال ناشريها فقط

تصديق المنشورات 

المضللة رغبة في إثبات 

الحضور  عالميا

محمد الجويلي

الأنظمة القمعية المستفيد الأكبر 

من زوال منصة تويتر القادرة على فضح سلوكياتها
 واشــنطن - قال إيلون ماسك الرئيس 
التنفيذي لشـــركة تويتر فـــي تغريدة إن 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي ســـيطرح 
علامات توثيق ذهبية ورمادية مع إعادة 
إطـــلاق خدمـــة علامة التوثيـــق الزرقاء 
يوم الجمعـــة المقبل، وذلك بعد أن أوقف 
هـــذا الأســـبوع طـــرح علامـــة التوثيق 

الزرقاء. 
وذكر ماســـك فـــي تغريـــدة ”علامة 
ورماديـــة  للشـــركات  ذهبيـــة  توثيـــق 
للحكومات وزرقاء للأفراد (سواء كانوا 
مشـــاهير أم لا)“. وقال ماسك إنه سيتم 
التحقـــق يدويـــا مـــن كافة الحســـابات 

الموثقة قبل تفعيل العلامة.
وأضـــاف في تغريـــدة أخرى ”يمكن 
للأفـــراد الحصـــول على شـــعار ثانوي 
صغيـــر لإظهار أنهم ينتمون إلى منظمة 
إذا تم التحقـــق مـــن ذلـــك مـــن قبل تلك 
المنظمة“، مشـــيرا إلى أنه سيقدم شرحا 

أكثر تفصيلا في الأسبوع المقبل.
خدمـــة  مؤقتـــا  الشـــركة  وأوقفـــت 
الحصـــول على علامـــة التوثيق الزرقاء 
مقابل ثمانيـــة دولارات التي تم الإعلان 
بســـبب  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  عنهـــا 
وقـــال  المزيفـــة،  الحســـابات  انتشـــار 
إن خدمـــة التوثيـــق بالعلامـــة الزرقاء 
ســـيعاد إطلاقها في التاسع والعشرين 

نوفمبر.
وفي الســـابق كانت العلامة الزرقاء 
تمنح فقط للحســـابات الموثقة الخاصة 
بالمســـؤولين الحكوميـــين  والمشـــاهير 
والصحافيين وغيرهم من الشـــخصيات 

العامة.

تويتر سيطرح 

علامات توثيق ذهبية 

ورمادية وزرقاء

منصة تويتر تمثل شريان 

حياة مع العالم الخارجي 

خصوصا في بلدان تفرض 

قيودا على الصحافة 

والمراسلين الأجانب
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 لنــدن - توقــــع البروفيســــور الســــير 
جون هاردي أن يتلقــــى مرضى الزهايمر 
علاجا من شــــأنه أن يبطئ أعراض المرض 
في وقت مبكر مــــن العام المقبل، حيث من 
المقرر تقديم البيانــــات الكاملة حول عقار 
”لــــو كينيمــــاب“ في مؤتمر رئيســــي حول 

مرض الزهايمر في 29 نوفمبر الجاري.
وثبــــت أن عقار ”لــــو كينيماب“  ينقي 
الدمــــاغ مــــن بروتــــين الأميلويد الســــام 
ويؤخر ظهور الأعــــراض أثناء التجارب، 
ما يجعله العــــلاج الأول في العالم لإبطاء 

تدهور الدماغ.
وقال البروفيسور جون هاردي، كبير 
علمــــاء الوراثــــة، إنه واثق مــــن أن حقبة 
جديــــدة مــــن العلاجــــات التي تســــتهدف 

الأميلويد تلوح في الأفق.
وفـــي حديثه خلال حدث اســـتضافه 
”ســـاينس ميديا ســـنتر“ في لنـــدن، قال 
جـــون ”أنا متحمـــس حقا للعمـــل الذي 
سيتم تقديمه لأننا رأينا بيانات صحفية 
وهـــذا أمـــر يثيـــر حرصنا أكثـــر. أعتقد 
فـــي الواقع أن هذه لحظـــة تاريخية. لقد 
اســـتغرق الأمر وقتا طويلا للوصول إلى 
هنـــا واقترحنا علاجـــات الأميلويد لأول 

مرة في عام 1992“.
وأظهــــر العــــلاج بالأجســــام المضادة 
الوحيدة النسيلة نتائج واعدة في تجربة 
المرحلة الثالثة التي نُشــــرت نتائجها في 

سبتمبر.
وتم اختبار عقــــار العلاج المناعي في 
دراســــة أجريت على 1795 مريضا يعانون 
من مــــرض الزهايمر في مراحلــــه المبكرة 
فــــي الولايات المتحدة واليابــــان وأوروبا 

والصين.
وأظهــــرت النتائج أنه قلــــل من معدل 
التراجع المعرفي بنسبة 27 في المئة بعد 18 
شهرا من العلاج المناعي، مقارنة بالعلاج 
ومقره  الوهمــــي، وفقــــا للمصنّع ”إيــــزا“ 

طوكيو، وشركة ”بيوجن“ الأميركية.
وتم قياس هذه التأثيرات باســــتخدام 
مقيــــاس قيَم العديد من المجالات المعرفية: 
الذاكرة والتوجّه والحكم وحل المشــــكلات 
والهوايات  والمنــــزل  المجتمــــع  وشــــؤون 

والعناية الشخصية.
وكان أحــــد الآثــــار الجانبيــــة التــــي 
لوحظت أثناء الدراســــة هو تورم الدماغ 
بمعدل 12.5 في المئة لــــدى المرضى الذين 
عولجوا بـ“لو كينيماب“ مقارنة بـ 1.7 في 

المئة في مجموعة الدواء الوهمي.
وأشــــاد العلماء بالاكتشاف باعتباره 
علامة فارقة في المعركة المســــتمرة للتغلب 

على الخرف.
وقالــــت شــــركتا إيســــاي وبيوجن إن 
عقارهمــــا التجريبي لمرض الزهايمر أبطأ 
مــــن التدهــــور الإدراكــــي والوظيفــــي في 
تجربة شــــملت عددا كبيرا من المرضى في 
مراحل مبكرة من الإصابة، فيما قد يعتبر 
نجاحا نادرا في مجال كثرت فيه العقاقير 

التي لم تسفر عن نتيجة.

ولم تنجح العديد من شركات الأدوية 
حتــــى الآن في التوصل إلــــى علاج ناجع 
للمرض الــــذي يضر بوظائف المخ ووصل 
عــــدد مرضاه حــــول العالم إلــــى نحو 55 

مليونا.
وقــــال رونالــــد بيترســــن مديــــر مركز 
أبحاث الزهايمر فــــي مايو كلينك بمدينة 
روتشســــتر بولاية مينيسوتا تعليقا على 
نتائــــج دراســــة على العقــــار الجديد ”إنه 

ليس تأثيرا كبيرا، لكنه تأثير إيجابي“.
يُعــــد داء الزهايمــــر الســــبب الأكثــــر 
شــــيوعًا للإصابــــة بالخَــــرَف التدريجــــي 
لدى كبار الســــن، إلا أن هنــــاك العديد من 
الحــــالات الأخــــرى التي تســــبب الإصابة 
بالخَــــرَف. وهناك بعــــض أعراض الخَرَف 
التــــي يمكن علاجهــــا، وذلــــك يعتمد على 

سبب الإصابة به.
ويحدث الخَرَف بســــبب تلف الخلايا 
أو  الدمــــاغ  فــــي  وروابطهــــا  العصبيــــة 
فقدانهــــا. ويمكــــن أن تكون للخَــــرَف آثار 
وأعــــراض تختلف من شــــخص إلى آخر 

بحسب المنطقة التي تلفت من الدماغ.
ــــف أنــــواع الخَرَف  وغالبًــــا مــــا تُصنَّ
وفقًا لما هو مشــــترك بينها، مثل ترسبات 
البروتــــين أو البروتينــــات فــــي الدمــــاغ 
أو جزء الدمــــاغ المصاب. وتشــــبه بعضُ 
الأمراض الخَرَف، مثل الأمراض الناجمة 
عــــن رد الفعــــل علــــى الأدويــــة أو نقــــص 

الفيتامينات، وقد تتحسن مع العلاج.

ومن بين أنواع الخَــــرَف التي تتطور 
ولا يمكن الشفاء منها داء الزهايمر، وهو 

السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف.
ومــــن خلال دراســــة حديثــــة بجامعة 
كيرتن في بنتلي بأستراليا، وجد باحثون 
أن بروتين الأميلويــــد الذي يصنعه الكبد 
طبيعيا، يلعب دورا مهما في ظهور مرض 

الزهايمر وتطوره.
وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها 
في المجلــــة العلمية ”بــــلاس بيولوجي“، 
ونشــــر تفاصيلها موقع ”هيل براكسيس“ 
الألماني أن تراكم الأميلويد، وهو نوع من 
البروتين يصنعه الكبد في الدماغ، يؤدي 
إلى الفقــــدان التدريجي للخلايا العصبية 
أو وظيفتها، والــــذي قد يؤدي بدوره إلى 
مــــوت الخلايا أو مــــا يعــــرف بـ“التنكس 
العصبي“ وزيادة مخاطر الإصابة بمرض 

الزهايمر.
وتعتبــــر رواســــب ”أميلويــــد بيتــــا“ 
فــــي الدماغ واحدة من الســــمات المرضية 

للإصابــــة بمرض الزهايمــــر وقد ارتبطت 
بظهــــور التنكــــس العصبي لــــدى تجارب 
على البشر والحيوانات. ويوجد البروتين 
أيضا في ما يسمى بـ“الأعضاء المحيطية“ 
وترتبط مســــتويات الدم بحمل الأميلويد 
علــــى الدمــــاغ والتدهــــور المعرفــــي، مما 
يزيد من احتمالية أن يســــاهم إنتاج بيتا 
المحيطي في حدوث المرض، وفق الدراسة.

كان اختبار هذه الفرضية صعبا حتى 
الآن لأن الدمــــاغ ينتــــج أيضا هــــذا النوع 
من البروتــــين والتمييز بــــين البروتينات 
مــــن المصدريــــن كان يمثل تحديــــا كبيرا 
للباحثين. لكــــن في الدراســــة الحالية تم 
التغلب على هذا التحدي من خلال تطوير 
فــــأر ينتج فقط أميلويد بيتا البشــــري في 
خلايا الكبد. وتوصل فريق الباحثين إلى 
أن هذا النوع من البروتين ينتقل في الدم 
عــــن طريــــق البروتينات الدهنيــــة الغنية 
بالدهــــون الثلاثية، تمامــــا كما هو الحال 
عنــــد البشــــر، وفــــي نهاية المطــــاف يصل 

البروتين إلى الدماغ عبر الأطراف.
وفي نهاية الدراســــة خلص الباحثون 
إلى أن أميلويد بيتا المتكون من الأعضاء 
المحيطية قــــادر على التســــبب في تنكس 
عصبــــي، في حين أن أميلويــــد بيتا الذي 
يتكــــون في الكبد له أيضا دور محتمل في 

تطور المرض لدى البشر.
وقد تحدث نتائج هذه الدراسة تقدما 
مهما نحــــو فهم مــــرض الزهايمر وكذلك 
البحث عن علاجات له. وأوضح الباحثون 
أن معظــــم نماذج المرض حتــــى الآن تركز 
على فــــرط إنتاج أميلويد بيتا في الدماغ. 
غيــــر أن الباحثين لا يعتقدون أن الغالبية 
العظمــــى من مــــرض الزهايمــــر أصيبوا 
بالمــــرض نتيجــــة عامــــل ترســــب بروتين 
أميلويــــد بيت فــــي الدماغ. بــــدلاً من ذلك، 
قد تلعــــب عوامل نمط الحيــــاة دورا أكثر 
أهميــــة، بما فــــي ذلك اتباع نظــــام غذائي 
عالي الدهون، والذي يمكن أن يســــرع من 

إنتاج بروتين أميلويد بيتا في الكبد.
وقــــد تكــــون تأثيــــرات الأميلويد بيتا 
المحيطيــــة علــــى الشــــعيرات الدموية في 
الدماغ حاســــمة في تطــــور المرض. ”على 
الرغم من الحاجة إلى المزيد من الدراسة، 
فــــإن هــــذه النتيجة تشــــير إلــــى أن وفرة 
رواسب البروتين الســــامة في الدم يمكن 
معالجتهــــا عن طريــــق النظــــام الغذائي 
للشــــخص وبعض الأدوية التي تستهدف 
على وجــــه الخصوص بروتــــين أميلويد 
بيتــــا، البروتين الدهنــــي، وبالتالي تقليل 
خطــــر الإصابة بمــــرض الزهايمــــر“، كما 
أشار القائم على الدراسة، جون مامو من 

جامعة كيرتن في بنتلي.
قالــــت مؤسســــة الدمــــاغ الألمانية إن 
أســــلوب الحياة الصحي يعد بمثابة درع 
الوقاية من الزهايمر الذي يعتبر من أكثر 

أنواع الخرف شيوعا.
وأوضحت المؤسسة أن أسلوب الحياة 
الصحي يرتكز على التغذية الصحية، أي 
تنــــاول الخضــــروات والفواكــــه الطازجة 
ومنتجــــات الحبــــوب الكاملة والأســــماك 
والمكسرات وزيت الزيتون، وهو ما يعرف 

بمطبخ البحر الأبيض المتوسط.
وتعــــد ممارســــة الرياضــــة أيضا من 
ركائــــز أســــلوب الحياة الصحــــي؛ حيث 
ينبغي ممارســــة الرياضة لمــــدة 30 دقيقة 

يوميا.

 واشــنطن - كشـــف تقريـــر دولـــي أنّ 
التطعيم ضدّ الحصبة، المرض الذي يمكن 
أن يـــؤدّي إلى الوفاة، ما انفكّ ينخفض في 
جميـــع أنحاء العالم منـــذ جائحة كوفيد – 
19، ممّا يعرّض عشرات الملايين من الأطفال 

للخطر.
وقال المســـؤول عن برامج التطعيم في 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيســـف) 
إيفريم تيكلي ليمانغو في بيان ”منذ ثلاث 
ســـنوات ونحن ندقّ ناقوس الخطر بشأن 
انخفاض معدلات التطعيم وزيادة المخاطر 
علـــى صحّـــة الأطفال فـــي جميـــع أنحاء 

العالم“.
ضيّقـــة  نافـــذة  ”أمامنـــا  وأضـــاف 

لتعويض“ جرعات التلقيح الفائتة.
بدوره قال المدير العام لمنظمة الصحّة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه 
بســـبب جائحة كوفيد – 19 ”تأثّرت برامج 

التحصين بشكل خطير“.
وأضـــاف ”وراء كلّ إحصائية في هذا 
التقريـــر هناك طفل معرّض لخطر الإصابة 

بمرض يمكن الوقاية منه“.
وبحســـب التقرير المشترك الصادر عن 
منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية 
لمكافحـــة الأمـــراض والوقاية منها (ســـي 
دي ســـي) فإنّه في العـــام 2021 فوّت نحو 
40 مليـــون طفل جرعة من اللّقـــاح المضادّ 
للحصبـــة (25 مليون طفـــل فوّتوا الجرعة 
الأولـــى و14.7 مليون طفـــل فوتوا الجرعة 

الثانية).
ومـــن هنـــا انخفـــض معـــدّل التغطية 
العالميـــة للتطعيم ضدّ الحصبة في جرعته 

الأولى إلى أدنى مستوى له منذ 2008.
ومن بـــين البلدان التي لديها أكبر عدد 
من الأطفال غيـــر المحصّنين ضدّ الحصبة 
نيجيريـــا والهنـــد وجمهوريـــة الكونغـــو 

الديمقراطية وإثيوبيا وإندونيسيا.
ووفقاً للتقرير تشير التقديرات إلى أنّ 
عدد المصابـــين بالحصبة في عام 2021 بلغ 
تسعة ملايين شخص توفي منهم 128 ألف 

شخص.

وخلال السنة الماضية تفشّت الإصابات 
بالحصبة في 22 دولة، غالبيتها في الشرق 

الأوسط وأفريقيا.
وفـــي أبريل الماضـــي حـــذّرت منظّمة 
الصحّـــة العالميـــة من أنّ حـــالات الإصابة 
بالحصبة المبلّغ عنها زادت بنســـبة 80 في 
المئـــة في الشـــهرين الأولين مـــن عام 2022 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالـــت إليزابيـــث كوزينـــز، رئيســـة 
مؤسســـة الأمم المتحدة، ”ليس هناك وقت 
لنضيّعـــه. يجـــب أن نســـارع إلـــى العمل 
على ضمان وصـــول هذه اللّقاحات المنقذة 

للحياة إلى كلّ الأطفال“.
والحصبـــة مرض فايروســـي شـــديد 
العـــدوى لا علاج له، لكن يمكن الوقاية منه 

بجرعتين لقاحيتين.
وتسبّب الحصبة حمّى شديدة وطفحاً 
جلدياً، وتكون معدية خلال فترة أربعة أيام 

قبل ظهور الأعراض وبعده.
وعلى الرّغم من أنّ أعراض هذا المرض 
حميدة في أغلب الأحيان، إلا أنّها يمكن أن 

تكون خطيرة في أحيان أخرى؛ إذ قد تؤدّي 
إلـــى مضاعفات فـــي الجهازين التنفســـي 
(التهاب رئوي) والعصبي (التهاب الدماغ) 
وخصوصاً لدى الأشـــخاص الذين يعانون 

من التدهور الصحيّ.
وبحســـب ”مايـــو كلينيـــك“ (مجموعة 
طبيـــة وبحثيـــة لا تهدف إلـــى الربح) فإن 
الحصبة هي عدوى تصيب الأطفال بسبب 
أحد الفايروسات. وبعد أن كانت الحصبة 
واســـعة الانتشـــار صار من الممكـــن اليوم 
الوقايـــة منهـــا باللقـــاح فـــي كل الأحوال 

تقريبًا.
ويُطلــــق علــــى الحصبة أيضًا اســــم 
”الروبولا“، وتنتشــــر بســــهولة وقد تكون 
من الأمــــراض الخطيرة أو حتــــى المميتة 
في حالة الأطفال الصغار. ورغم انخفاض 
معدلات الوفيات فــــي جميع أنحاء العالم 
وتلقــــي معظــــم الأطفال للقــــاح الحصبة، 
مازال المرض يتســــبب في وفــــاة أكثر من 
200 ألــــف شــــخص ســــنويًا، معظمهم من 

الأطفال.

 بون (ألمانيا) - حذرت الجمعية الألمانية 
للتغذيـــة من الإفـــراط في تنـــاول الدهون 
المشبعة؛ لأنها ترفع مستوى الكوليسترول 
الضـــار (أل دي أل)، مما يرفع بدوره خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
الدهـــون  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
المشـــبعة توجـــد أساســـا فـــي المنتجـــات 
الحيوانية مثل الزبـــدة والبيض واللحوم 
والســـجق والزبـــادي والحليـــب، وكذلـــك 
الأطعمة المصنعة مثل الكرواسون والكعك 
والفطائر أو الوجبـــات الجاهزة المحتوية 

على الكثير من الكريمة.
وأضافت الجمعية أن الدهون المشبعة 
تساعد الجسم على تخزين الطاقة وتعمل 
علـــى حماية الأعضـــاء الداخلية، كما أنها 
مهمة لعملية التمثيل الغذائي للهرمونات 
وتشـــارك أيضـــا فـــي التمثيـــل الغذائـــي 

المناعي.
وللاســـتفادة من هـــذه المزايا وتجنب 
المخاطر الصحية الجســـيمة المترتبة على 
الإفراط في تناولهـــا أوصت الجمعية بألا 
تشـــكل الدهون المشـــبعة أكثر من 7 إلى 10 

في المئة من إجمالي الطاقة اليوميّ.
وبحســـب خبـــراء المجموعـــة الطبية 
والبحثيـــة غيـــر الربحية ”مايـــو كلينيك“ 
تُعـــدّ الدهون الغذائيـــة ضرورية للصحة؛ 
فهي تمد الجســـم بالطاقة وتســـاعده على 

امتصاص الفيتامينات.
ولكـــن بعض أنواع الدهـــون الغذائية 
تـــؤدي دورًا في الإصابة بأمـــراض القلب 
والســـكتة الدماغية، وفق هـــؤلاء الخبراء. 
إضافـــة إلى ذلك تكون نســـبة الســـعرات 
الحرارية في الدهـــون مرتفعة. وقد يؤدي 
تلقي الجســـم ســـعرات حراريـــة أكبر من 

اللازم إلى زيادة الوزن وربما السمنة.
وتحتـــوي أغلب الأطعمـــة على خليط 
مـــن أنـــواع مختلفة مـــن الدهـــون؛ فمثلاً 
يحتوي زيت الكانـــولا على بعض الدهون 
المشبّعة ولكن يتكون في معظمه من دهون 
أحادية غير مشبّعة. وعلى النقيض من ذلك 
تحتوي الزبدة على نسبة من الدهون غير 
المشـــبّعة، ولكنها تتكون فـــي معظمها من 

دهون مشبّعة.
وتكـــون الدهـــون المشـــبّعة صلبة في 
درجة حـــرارة الغرفة، وتوجـــد في الزبدة 
والحليب كامل الدسم واللبن والجبن كامل 

الدسم والدهون عالية الدسم.

أمــــا الدهون غيــــر المشــــبّعة فعادة ما 
تكون ســــائلة في درجــــة حــــرارة الغرفة، 
وتوجــــد في الزيــــوت النباتية والأســــماك 

والمكسرات.

الدهــــون  أن  إلــــى  الخبــــراء  ويشــــير 
ارتفــــاع  زيــــادة  فــــي  تســــاعد  المشــــبعة 
الكوليسترول، وهو ما يزيد خطر الإصابة 
بأمراض القلــــب والأزمات القلبية. ويمُكِن 
أن تُســــاعِد الأدوية في تحســــين مستوى 
الكوليســــترول لــــدى المريــــض. ولكن إذا 
ــــل أولاً إجراء تغييرات على نمط  كانَ يُفَضِّ
الحياة لتحســــين الكوليســــترول، فيُمكنه 
تجربة هذه التغييرات الصحية الخمسة:

٭ تقليل الدهون المشبعة: ترفع الدهون 
المشــــبعة الموجودة في اللحــــوم الحمراء 
ومشــــتقات الحليب كاملة الدســــم نســــبة 
الكوليسترول في الدم. ولخفْض استهلاك 
الدهون المشــــبعة يمكن للشخص أن يقلل 
كوليســــترول البروتــــين الدهني منخفض 

الكثافة أو الكوليسترول ”الضار“.
٭ اســــتبعاد الدهون المتحولــــة: تُدرَج 
الدهــــون المتحولــــة أحيانًا فــــي ملصقات 

الأطعمــــة باعتبارهــــا ”زيــــت خضــــروات 
وتُستخدم غالبًا في أنواع  مهدرَج جزئيّا“ 
الســــمن الصناعــــي والمخبــــوزات والكعك 
والمقرمشات التي تباع في المتاجر. وترفع 
الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول 

الإجمالية.
وقــــد حظــــرت إدارة الغــــذاء والدواء 
الخضروات  زيــــوت  اســــتخدام  الأميركية 
المهدرجة جزئيًا في الفاتح من يناير 2021.
٭ تنــــاوُل الأطعمــــة الغنيــــة بأحماض 
3 الدهنيــــة: لا تؤثــــر أحماض  أوميغــــا – 
3 الدهنيــــة على كوليســــترول  أوميغــــا – 
البروتين الدهنــــي منخفض الكثافة، ولكن 
لها فوائد صحية أخرى للقلب، بما في ذلك 
خفض ضغط الدم. وتشــــمل الأطعمة التي 
3 الدهنية  تحتوي على أحماض أوميغا – 
سمك السلمون والماكريل والرنجة والجوز 

وبذور الكتان.
٭ زيــــادة الأليــــاف القابلــــة للذوبــــان: 
تقلــــل الألياف القابلــــة للذوبان امتصاص 
الكوليســــترول فــــي مجرى الــــدم. وتوجد 
الأليــــاف القابلة للذوبان فــــي أطعمة مثل 
دقيــــق الشــــوفان والفاصوليــــا الحمــــراء 

وكرنب بروكسل والتفاح والكمثرى.
٭ إضافة بروتين مصل اللبن: قد يكون 
بروتين مصل اللبن الموجود في مشــــتقات 
الحليــــب مصــــدرًا للعديــــد مــــن الفوائــــد 
الصحية المرتبطة بمشتقات الحليب. وقد 
أظهرت الدراسات أن تناوُل بروتين مصل 
اللــــبن كمكمل غذائــــي يقلل كوليســــترول 
الكثافــــة  منخفــــض  الدهنــــي  البروتــــين 

والكوليسترول الكلي وضغط الدم.

 الدهون المشبعة ترفع أيضا ضغط الدم 

 معدلات التطعيم انخفضت في جل بلدان العالم 

الجمعية الألمانية للتغذية 

أوصت بألا تشكل الدهون 

المشبعة أكثر من 7 إلى 

10 في المئة من إجمالي 

الطاقة اليومي

النتائج أظهرت أن 

{لوكينيماب} قلل من 

معدل التراجع المعرفي 

بنسبة 27 في المئة بعد 

18 شهرا من العلاج 

الجائحة أثرت سلبا 

على تطعيم الأطفال ضد الحصبة

إقامة علاقات اجتماعية أمر ضروري لصحة الدماغ

{لو كينيماب} العلاج الأول 

في العالم لإبطاء تدهور الدماغ
العقار ينقي الدماغ من بروتين الأميلويد السام 

ويؤخر ظهور أعراض الزهايمر

اعتبر الخبراء والباحثون أن اكتشاف عقار “لو كينيماب“ الذي يبطئ مرض 
الزهايمر يعــــــد نجاحا نادرا في مجال كثرت فيه العقاقير التي لم تســــــفر 
ــــــراء إن العقار ينقي الدماغ من بروتين الأميلويد  عن أيّ نتيجة. وقال الخب
الســــــام ويؤخر ظهور أعراض الزهايمر. وتعد رواســــــب ”أميلويد بيتا“ في 
الدماغ واحدة من السمات المرضية للإصابة بالزهايمر وقد ارتبطت بظهور 

التنكس العصبي لدى تجارب على البشر والحيوانات.

الإفراط في تناول الدهون المشبعة 

يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب



 الدوحة - تلتقي السعودية مع بولندا 
على ملعب المدينـــة التعليمية وهي تدرك 
أن فوزها سيعني بلوغ الدور الثاني الذي 
لم يكن متوقعا قبل بداية البطولة، بعدما 
خاضـــت مبـــاراة العمر أمـــام الأرجنتين 

وقلبت التوقعات رأسا على عقب. 
ورغم تخلّفها بهدف ميســـي من ركلة 
جـــزاء مبكرا، وتقديمها عرضا مخيبا في 
الشـــوط الأول، انتفضت الســـعودية في 
الشـــوط الثاني وســـجلت هدفين رائعين 
بواسطة صالح الشهري وسالم الدوسري 
لتخرج بفوز تاريخـــي هو الرابع لها في 

النهائيات في 17 مباراة. 

تردّد صدى زلزال الانتصار السعودي 
حـــول العالـــم، واعتبـــر كإحـــدى أكبـــر 
المفاجآت فـــي تاريخ المونديال إلى جانب 
فـــوز الولايات المتحدة علـــى إنجلترا 1 – 
0 عـــام 1950، وفوز كوريا الشـــمالية على 
إيطاليـــا 1 – 0 عـــام 1966، والجزائر على 

ألمانيا الغربية 2 – 1 في مونديال 1982.
بيـــد أن ”مهنـــدس“ الفوز الفرنســـي 
هيرفيـــه رينارد حـــذّر لاعبيه مـــن مغبة 
التراخي، وقال ”احتفلنا بهذا الفوز على 
مدى 20 دقيقة، لكن يجب ألا ننســـى أننا 
تستطيع  صعبتين.  مباراتين  ســـنخوض 
الفـــوز فـــي المبـــاراة الأولـــى ثم تخســـر 

المباراتين التاليتين وتودّع“. 
وأضـــاف المـــدرب الـــذي قـــاد زامبيا 
أمم  كأس  لقـــب  إلـــى  العـــاج  وســـاحل 
”صنعنـــا  و2015   2012 فـــي  أفريقيـــا 
التاريـــخ. ســـيبقى ذلـــك إلى الأبـــد، لكن 
نحتاج إلى التطلع قدمـــا ونبقي أقدامنا 

على الأرض“. 
أمـــا صالح الشـــهري صاحب الهدف 
والـــذي  الأرجنتـــين  مرمـــى  فـــي  الأول 
مهّـــد إلى تحقيـــق الانتصـــار فاعتبر أنه 
ســـيكون من المخيب تضييـــع فرصة عدم 

التأهـــل بعـــد الإنجـــاز ضـــد الأرجنتين، 
وقـــال ”نطمـــح للوصول إلـــى دور الـ16، 
وهـــذه الخطوة الأولـــى. أنبّـــه أنه يبقى 
أمامنا خوض مباراتـــين. بعد هذا الفوز 

حرام ألا نتأهل“.
في المقابـــل، تـــدرك الأرجنتين أهمية 
الفوز على المكسيك على ملعب لوسيل إذا 
ما أرادت الاحتفاظ بأملها في بلوغ الدور 
الثانـــي، علما أنها دخلـــت البطولة وهي 
مـــن أبرز المنتخبـــات المرشـــحة للتتويج 
بلقبها الثالث بعد عامي 1978 و1986. كما 
أنها خاضت المونديال متسلحة بسلسلة 
طويلة بلا هزيمة استمرت من الثاني من 
يوليو 2019 عندما ســـقطت أمام البرازيل 
0 – 2 في نصف نهائي كوبا أميركا، حتى 

الخسارة أمام السعودية.
بيـــد أن مدربهـــا ليونيل ســـكالوني 
اعتبر أن الخســـارة ليســـت نهاية العالم 
وبإمكان فريقه التعويض ضد المكســـيك 

ثم بولندا في الجولة الأخيرة. 
تخطـــت  أن  للأرجنتـــين  وســـبق 
خسارتها المباراة الأولى وبلغت النهائي 
عـــام 1990 عندمـــا ســـقطت فـــي المباراة 
1، لكنها  الافتتاحية أمـــام الكاميرون 0 – 
بلغت النهائي متخطية البرازيل في الدور 
الثانـــي ثـــم إيطاليا المضيفـــة في نصف 
النهائـــي، قبل أن تخســـر مبـــاراة القمة 

أمام ألمانيا.

بداية مشجعة

تفتتح تونس منافسات هذه المجموعة 
بمواجهة أســـتراليا على ملعب الجنوب 
فـــي الوكرة، في حين يخـــوض المنتخبان 
النهائيات بعيدا عن ضغوط الترشيحات 

للتأهل إلى الدور الثاني. 
قرطـــاج  نســـور  منتخـــب  اســـتهل 
موندياله بتعادل بطعم الفوز أمام نظيره 
الدنماركي العنيد بلغ نصف نهائي كأس 
أوروبـــا، في حين عـــزا مدرب أســـتراليا 
خســـارته أمـــام فرنســـا برغـــم افتتاحه 
التســـجيل وعـــدم تمكنـــه مـــن الاحتفاظ 
بالأفضلية ســـوى لمـــدة 18 دقيقـــة بقوله 

”لهذا السبب هم أبطال العالم“.
تونـــس  مرمـــى  حـــارس  وتغلـــب 
الاحتياطي بشـــير بن ســـعيد على إجهاد 
عضلي كاد يهدّد بعرقلة مشـــاركته عشية 

البطولـــة، ليبقى مع التشـــكيلة ويجلس 
علـــى مقاعد البـــدلاء أمـــام الدنمارك، في 
حين قرر المدرب جلال القادري عدم إشراك 
نجم المنتخب ومونبلييه الفرنسي وهبي 

الخزري.
وعلل القادري قـــراره قائلا ”الخزري 
هو مـــن العناصر المميزة بالنســـبة إلينا 
ولاعب مهـــم جدا، واليـــوم أردنا أن نبدأ 
المباراة بمهاجـــم يعرف الكرة الدنماركية 
وقد ظهر بمســـتوى ممتـــاز وهو عصام 

الجبالي“. 

مواجهة ثأرية

وحصل نســـور قرطاج في مشاركتهم 
السادســـة فـــي النهائيات على تشـــجيع 
مـــا يفوق 30 ألف متفرج، في حين أشـــاد 
القـــادري بالدعـــم الذهنـــي الـــذي قدمه 
المشـــجعون، مؤكـــدا ”لقـــد أبلينـــا بلاء 
حســـنا من الناحية التكتيكية والبدنية“. 
وفـــي مباراة تعتبر فرصة رئيســـية لأحد 
المنتخبين لحصد النقاط الثلاث، قد يكون 
لدى تونس ما يكفي من إمكانات وعزيمة 
للقضـــاء على آمـــال منتخـــب الـ“كنغر“، 
والإبقاء على حظوظه ببلوغ الدور الثاني 

للمرة الأولى في تاريخه.
اســـتهل المنتخـــب الفرنســـي حملـــة 
الدفاع عن لقبه بفوز كبير على أســـتراليا 
4 – 1 علـــى ملعب الجنوب في الوكرة، في 
حـــين فرضت تونس تعادلا ســـلبيا ثمينا 
على الدنمارك في ملعب المدينة التعليمية 

في الدوحة.
وتملك فرنسا التي تحتل الصدارة (3) 
فرصة بلوغ الـــدور الثاني باكرا في حال 
الفوز على الدنمارك، فـــي حين أن تعادل 
تونس مع أســـتراليا في المبـــاراة الثانية 
ســـيضمن لها الصدارة بغض النظر عن 
باقي النتائج في الجولة الثالثة الأخيرة. 
ونجحت فرنســـا في اختبارها الأول في 
قطر أمام ”سوكروز“، في تكرار لسيناريو 
فوزها على المنتخب نفســـه في مســـتهل 

مبارياتها في مونديال روسيا 2018.
في حجز  ويأمـــل منتخب ”الديـــوك“ 
بطاقة الـــدور ثمن النهائي باكرا في حال 
تمكن من الفوز على الدنمارك على ملعب 
”974“، ولكن بدايـــة عليه فك النحس الذي 
يلازمـــه أمام منافس خســـر أمامه مرتين 
عـــام 2022 (2 – 1 فـــي كوبنهاغـــن و2 – 0 
في باريس)، وقبلهما في دور المجموعات 

لمونديال 2002.
فـــي المقابـــل، لـــم يقنـــع كريســـتيان 
إريكســـن فـــي ظهوره الأول في مســـابقة 
عالميـــة بعد تعرضـــه لأزمة قلبيـــة كادت 
تـــودي بحياته فـــي كأس أوروبا الصيف 
الماضـــي، كثيـــرا مـــع الدنمـــارك العائد 

بتعادل مخيب أمام تونس. 
وتفتقـــر الدنمـــارك لبعـــض كوادرها 
ومؤخـــرا مع إصابـــة تومـــاس ديلايني 
أمـــام تونـــس ليغيب عن بقيـــة المباريات 
في تحضيره لشهر للتماثل للشفاء، حيث 
من المحتمل أن يحلّ بدلا منه في الوســـط 
ميكل دامسغارد أو ماتياس ينسن. وحذّر 
الحارس كاسبر شمايكل من تراخي بلاده 
أمام فرنســـا، قائلا ”عندما نواجه فرنسا 
في كأس العالم، ستكون مباراة مختلفة“، 
في إشـــارة إلى فوز الدنمارك مرتين على 

حاملة اللقب هذا العام.

 الدوحــة - دعا أوتـــو أدو المدير الفني 
لمنتخـــب غانـــا إلـــى إشـــراك المزيـــد من 
المنتخبـــات الأفريقية فـــي نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم. 
وصرح المـــدرب الغانـــي، المولود في 
ألمانيـــا، الـــذي يقـــود منتخـــب (النجوم 
السوداء) في مونديال قطر، أن ”البطولة 
لم تبدأ علـــى مســـتوى متكافئ. حصلت 
أفريقيا علـــى عدد أقل مـــن المقاعد وهذا 

غير عادل“. 
وتمثـــل منتخبـــات غانا والســـنغال 
وتونس والمغـــرب والكاميرون كرة القدم 
الأفريقيـــة في النســـخة الحالية من كأس 
العالـــم، في حـــين تأهـــل 13 منتخبا من 
أوروبـــا و6 مـــن آســـيا و4 مـــن أميـــركا 
الجنوبية و4 من اتحاد أميركا الشـــمالية 

والوسطى والكاريبي (كونكاكاف). 
وبعد انتهاء منافسات الجولة الأولى 
من مرحلة المجموعات، مازالت المنتخبات 
الأفريقيـــة تبحث عن انتصارها الأول في 
المونديـــال القطـــري، علما بـــأن المنتخب 
الغاني خسر 2 – 3 أمام منتخب البرتغال 

في لقائه الافتتاحي بالبطولة.
وقـــال أدو ”صحيـــح أن المنتخبـــات 
الأفريقيـــة لم تفز حتى الآن، لكنها تواكب 

منافســـيها. النتائج ليســـت جيدة 
ونحـــن بحاجـــة إلى التحســـن“، 

وأضـــاف أنه مع وجود خمســـة 
منتخبـــات أفريقيـــة فقـــط في 
حظوظهـــا  فـــإن  المونديـــال، 
فـــي تحقيـــق أي انتصار في 
المســـابقة يبدو أقـــل مما هي 
المنتخبات  إلى  بالنسبة  عليه 
الأوروبية على سبيل المثال. 

ومـــن المقـــرر زيـــادة عدد 
المنتخبات المشـــاركة في كأس 
العالم إلى 48 منتخبا بدلا من 

32 في النسخة المقبلة للبطولة عام 2026، 
علما بأن القارة الأفريقية ســـوف تحصل 
على تســـعة مقاعد مؤكدة في المســـابقة، 
ويمكـــن أن تنال كذلـــك مقعدا إضافيا من 

خلال الملحق العالمي.
الأفارقة  اللاعبـــين  معظـــم  ويعيـــش 
بشـــكل عـــام، والغانيون بشـــكل خاص، 

ظروفـــا اســـتثنائية تنتج نجومـــا كبارا 
في الملاعـــب الأوروبية والمحافل الدولية، 
وتكون ثمرة جهد وتعب طويل ومســـيرة 
قاســـية من الآلام للوصول إلى ما يسمى 

”البر الأوروبي الآمن“. 
وفـــي هـــذه النســـخة مـــن المونديال 
يســـعى أبنـــاء المنتخب الغانـــي لإيصال 
رســـالة واضحـــة، مفادهـــا أن ”النجوم 
السوداء لم تأتِ إلى قطر للنزهة فحسب“. 
وعلى الرغم مـــن أن المنتخب الغاني 
فتـــيّ مقارنـــة بالكثيـــر مـــن المنتخبـــات 
المشـــاركة في البطولة (تأســـس الاتحاد 
الغاني لكرة القدم في عام 1957)، فإن كرة 
القدم الدولية في غانا بدأت في عام 1950 
عندما خاض لاعبون غانيون مباراة ودية 

مع لاعبين من نيجيريا.
ويبنـــي منتخب غانا آمالـــه في خط 
الهجوم على نجاعة مهاجم نادي أتلتيك 
بلباو، إيناكي ويليامز، الذي فضّل تمثيل 
بلاده الأم على حساب منتخب إسبانيا. 

مميـــزا  رصيـــدا  ويليامـــز  ويمتلـــك 
فـــي الدوري الإســـباني، حيـــث نجح في 
تســـجيل 59 هدفـــا فـــي الـــدوري الممتاز 
مع النـــادي ”الباســـكي“، فضلا عن 
امتلاكه رقما قياســـيا في عدد 
فـــي  المتتاليـــة  المشـــاركات 

الدوري الإسباني. 
كذلـــك، يعتمـــد المنتخب 
الغاني على نخبة من اللاعبين 
كالأخوين  الخبـــرة،  أصحـــاب 
أندريـــه وجـــوردان أيـــو، وعدد 
في  المتألقـــين  اللاعبـــين  مـــن 
الدوريـــات الأوروبية الكبرى، 
كدانيال أمارتاي لاعب ليســـتر 
ســـيتي، وطـــارق لامبتـــي لاعب 
بارتـــي  وتومـــاس  برايتـــون، 

متوسط ميدان أرسنال.

من المقرر زيادة عدد 

المنتخبات المشاركة في كأس 

العالم إلى 48 منتخبا بدلا 

من 32 في النسخة المقبلة 

للبطولة عام 2026

تونس لديها ما يكفي من 

إمكانيات لتجاوز منتخب 

الكنغر، والإبقاء على 

حظوظ الدور الثاني للمرة 

الأولى في تاريخها

ــــــاب تأهل ثان إلى دور  كســــــر الأخضر الســــــعودي التوقّعات وبات على أعت
الـ16 في حال فوزه على بولندا السبت، فيما ستكون الخسارة رديف الوداع 
ــــــة الثانية من منافســــــات المجموعة الثالثة  لرفــــــاق ليونيل ميســــــي، في الجول
بمونديال قطر. وتكتسب مواجهة فرنسا حاملة اللقب والدنمارك طابع الثأر، 

فيما تسعى تونس لخطف النقاط الثلاث عندما تواجه أستراليا.

السعودية تتحدى بولندا 

والأرجنتين تتمسك بحبل الأمل
• لقاء أستراليا يمهد الطريق إلى الدور الثاني أمام تونس

 قدوم بقوة

 الدوحــة - تصدرت الإصابات المشــــهد 
فــــي بطولة كأس العالــــم 2022، بعد نهاية 
المجموعــــات  لمرحلــــة  الأولــــى  الجولــــة 

بالمونديال الذي تستضيفه قطر. 
الإصابــــات القويــــة أدت إلى غموض 
موقــــف بعــــض اللاعبين الذيــــن تعرضوا 
لتدخلات قوية تهدد اســــتكمالهم البطولة 
وآخرهــــم البرازيلي نيمــــار. وخرج نيمار 
بعد مرور 79 دقيقة من عمر لقاء البرازيل 
ضد صربيا الــــذي فاز به منتخب راقصي 
0 في الجولة الأولى،  السامبا بنتيجة 2 – 
متأثــــرا بإصابــــة فــــي الكاحــــل وتورمت 

قدماه.
ووجه نيمار رسالة بعد إصابته قائلا 
”لدي الثقة والإيمان بأنني سأعود“، بينما 
أكد تيتي مــــدرب البرازيل أن نيمار أخفى 
عليه شــــكواه من ألم الكاحــــل قبل اللقاء. 
ولعل لعنــــة الإصابات قد ضربت أكثر من 
لاعب خلال الجولة الأولى، وكانت البداية 
بنجــــم الإكــــوادور إينيــــر فالنســــيا الذي 
تعــــرض لإصابة قويــــة في مبــــاراة قطر، 

وغادر على إثرها في افتتاح المونديال. 
لاعــــب  ديلانــــي  تومــــاس  وتعــــرض 
الدنمارك لإصابة فــــي ركبته خلال مباراة 
تونــــس وغادر علــــى إثرها، كما اشــــتكى 
شــــيخو كوياتيه نجم السنغال من إصابة 
قوية، وهناك محــــاولات من أجل تجهيزه 

لمباراتي قطر والإكوادور.
واشــــتكى ياســــر الشــــهراني ظهيــــر 
المنتخب الســــعودي من إصابة قوية أدت 
إلى ســــفره إلى ألمانيــــا وخضوعه لعملية 
جراحية. وتلقى المنتخب السعودي ضربة 
قوية ثانية بإصابة القائد ســــلمان الفرج 
في لقاء الأرجنتين، والشكوك تحوم حول 

استكماله البطولة بعد هذه الإصابة. 

وضع مقلق

واشــــتكى فرنانــــدو ســــانتوس المدير 
الفني لمنتخب البرتغال من خشونة لاعبي 
غانا ضد جواو فيليكس، مؤكدا أن اللاعب 
تعــــرض إلى التحامات عنيفة، وكان يجب 

على الحكم مراجعة تقنية الفيديو.
أكّــــد طبيب المنتخــــب المغربــــي لكرة 
القدم عبدالــــرزاق هيفتي أن مدافع بايرن 
ميونــــخ الألمانــــي نصير مــــزراوي أصيب 
فــــي جانبه الأيســــر فــــي المبــــاراة الأولى 
لمنتخب أســــود الأطلس في مونديال قطر 
2022، ويجــــب الانتظــــار يومين على الأقل 
لتحديد مشــــاركته في المباراتين المقبلتين 

من عدمها. 

وقــــال هيفتي في شــــريط فيديو على 
الموقع الرســــمي للاتحــــاد المغربي للعبة 
”لدينــــا لاعبــــان مصابــــان عقــــب مبــــاراة 
0) في الجولة   – 0) المغرب ضد كرواتيــــا“ 
الأولى من منافسات المجموعة السادسة. 
وأضاف ”الإصابــــة الأولى تتعلق بنصير 
مــــزراوي فــــي الجانــــب الأيســــر، قمنــــا 
بفحــــوص ولا يمكننا الآن معرفــــة ما إذا 
كان سيشــــارك في المباريات المقبلة أم لا“. 
وتابع ”ستكون فحوصات أخرى وستكون 

لدينا النتيجة النهائية“.
وأوضح أن ”الإصابــــة الثانية تتعلق 
بمدافــــع باريس ســــان جرمان الفرنســــي 
أشــــرف حكيمي الذي شعر خلال انطلاقة 
سريعة في المباراة بآلام في الفخذ وأكمل 
المباراة“. وأكــــد أن ”الفحوصات لم تظهر 
شيئا صعبا وهي إصابة خفيفة ولكن في 

ميدان الرياضة يجب الانتباه جدا. 
سنجري له فحوصات جديدة وسنقرّر 
إذا ما كان سيشــــارك فــــي المباراة المقبلة“ 
ضــــد بلجيــــكا الأحد في الجولــــة الثانية. 
وكان مزراوي أصيب في الدقيقة 51 عندما 
ارتمى على كرة مرتــــدة من حارس مرمى 
ليتابعها  ليفاكوفيتش،  دومينيك  كرواتيا 
برأسه فسقط على الأرض بقوّة وبقي على 
الأرض لدقيقــــة. وحــــاول مواصلة اللعب 
لكنه طلب اســــتبداله في الدقيقة 60 ودخل 

عبدالرزاق حمدالله مكانه.
أمــــا حكيمي فشــــعر بآلام فــــي فخذه 
الأيسر إثر هجمة سريعة قادها من الجهة 
اليمنــــى، لكنــــه خلافا لمــــزراوي تمكن من 
إنهــــاء المباراة. ونزل اللاعبان إلى أرضية 
الملعب في الحصة التدريبية التي أجريت 
على ملعــــب الدحيــــل في الدوحــــة، وقام 

حكيمي بتمرين على دراجة هوائية لفترة 
قصيــــرة قبــــل أن يلتحق بمــــزراوي الذي 

غادر الملعب قبله دون أي تمرين.
 

ضربة موجعة

تشــــكل إصابــــة مــــزراوي وحكيمــــي 
ضربة موجعة للمنتخب المغربي، كونهما 
اللعــــب  بإمكانهمــــا  اللذيــــن  الوحيديــــن 
فــــي مركــــزي المدافعين الأيمن والأيســــر، 
خصوصــــا وأن أســــود الأطلــــس يعانون 
فــــي المركــــز الأخير ولو أن مدافــــع الوداد 
البيضــــاوي يحيى عطيةالله قــــدّم مباراة 
جيدة عقب دخوله مكان المدافع البافاري. 
وأكد طبيب المنتخب المغربي أن ”باقي 
اللاعبين في صحة جيدة ونتمنى أن تكون 

النتيجة جيدة في المباراة المقبلة“.
ومن جهــــة أخرى، قــــال عطيةالله في 
مؤتمــــر صحافــــي إنه يثــــق فــــي قدراته 
على ســــد فــــراغ احتمال غيــــاب مزراوي 
عن مواجهــــة بلجيكا، مؤكــــدا أن ”جميع 
اللاعبين لديهم ثقــــة في النفس وعازمون 
علــــى تحقيــــق نتيجــــة تفــــرح الجماهير 

المغربية“.
بتشــــجيعات  اللــــه  عطيــــة  وأشــــاد 
الجماهيــــر المغربيــــة فــــي المبــــاراة ضــــد 
كرواتيــــا ”وهذا ليس بغريب على شــــعب 
شــــغوف بكرة القــــدم. نشــــكرهم ونتمنى 
أن يســــاندوننا في المبــــاراة المقبلة“. أما 
مهاجم بارما الإيطالي وليد شــــديرة فقال 
”بلجيــــكا منتخــــب جيــــد ونحن ســــنبدأ 
الاســــتعداد لمواجهتــــه علــــى أمــــل تقديم 
مباراة جيدة وتحقيق نتيجة جيدة تسعد 

الشعب المغربي“.

ضربة موجعة

لعنة الإصابات تطارد النجوم 
في بداية مشوار المونديال

أوتو أدو يطالب بالمزيد من المقاعد 

الأفريقية في كأس العالم
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مونديال 
قطر
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جموعات، مازالت المنتخبات 
حث عن انتصارها الأول في 
قطـــري، علما بـــأن المنتخب 
3 أمام منتخب البرتغال  – 2

تتاحي بالبطولة.
و ”صحيـــح أن المنتخبـــات 
 تفز حتى الآن، لكنها تواكب 

النتائج ليســـت جيدة 
جـــة إلى التحســـن“،
مع وجود خمســـة 
فريقيـــة فقـــط في 
حظوظهـــا  فـــإن 
ق أي انتصار في 
دو أقـــل مما هي
المنتخبات  إلى  ة 
ى سبيل المثال. 

قـــرر زيـــادة عدد 
شـــاركة في كأس 
 منتخبا بدلا من 

بلباو، إيناكي ويليامز، الذي
بلاده الأم على حساب منتخ
رص ويليامـــز  ويمتلـــك 
الدوري الإســـباني، ح فـــي
9تســـجيل 59 هدفـــا فـــي الـ
مع النـــادي ”الباســـكي
امتلاكه رقما قيا
الم المشـــاركات 
الدوري الإسبا
كذلـــك، يعت
الغاني على نخب
الخبـــ أصحـــاب 
أندريـــه وجـــوردا
اللاعبـــين مـــن 
الدوريـــات الأور
كدانيال أمارتاي
ســـيتي، وطـــارق لا
وتومـ برايتـــون، 
متوسط ميدان أر

للبطولة عام 2026

• الثأر عنوان مواجهة فرنسا والدنمارك



 الدوحــة - أبقـــى المنتخـــب الإيراني 
على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم 
للمـــرة الأولى في ســـادس مشـــاركة له، 
وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 
2 – 0 في المجموعة الثانية لمونديال قطر. 
مشاركته الثانية في  وبدأ ”تيم ملّي“ 
النهائيات بخسارة قاسية أمام إنجلترا 
6، لكنـــه نجـــح الجمعة فـــي الريان   – 2
بخطف النقاط الثلاث بهدفين في الوقت 
بدل الضائع، عبر البديل روزبه جشـــمي 

(8+90) ورامين رضائيان (90+11).
قـــال نجم هجوم إيران مهدي طارمي 
”شـــكرا لجميع المشجعين، يســـاندوننا 
دوما. هـــم اللاعب الثاني عشـــر“. وعن 
المبـــاراة المقبلة ضد الولايـــات المتحدة، 
أضـــاف ”نحن بحاجة لدعم المشـــجعين، 
حتـــى المتواجديـــن فـــي إيـــران ووراء 
التلفزيـــون. نحـــن بحاجـــة ليمنحوننا 
الطاقـــة الإيجابية كـــي نفـــوز بالمباراة 

ونحقق حلمنا“. 
وبعـــد فـــوزه الجمعـــة فـــي ثانـــي 
مواجهة بـــين المنتخبين علـــى الإطلاق، 
بعد أولى ودية خســـرها 0 – 1 في أبريل 
1978، أبقـــى ”تيـــم ملّي“ علـــى حظوظه 
مـــرة،  لأوّل  المجموعـــات  دور  بتخطـــي 
فيمـــا بات وضع نظيـــره الويلزي معقدا 
بعض الشـــيء لتجـــاوز دور المجموعات 
لبطولـــة كبرى ثالثة تواليـــا (وصل إلى 
نصـــف النهائي فـــي كأس أوروبا 2016 
وثمـــن نهائي البطولـــة القارية الصيف 
الماضـــي)، إذ بقـــي رصيـــده عنـــد نقطة 
نالهـــا بتعادلـــه افتتاحا أمـــام الولايات 

المتحدة 1 – 1.
وتلعب البطاقـــة الثانية في الجولة 
الأخيـــرة الثلاثاء المقبل حين تلتقي ويلز 
مع جارتهـــا إنجلترا، والولايات المتحدة 
مع إيـــران. وأعرب نجـــم ويلز المخضرم 
جاريث بيـــل عن شـــعوره بخيبة الأمل، 

عقب خسارة منتخب بلاده. 
وقـــال بيل في تصريحـــات صحافية 
عقب المباراة ”نحـــن محطمون، لا توجد 
طريقة أخرى لقول ذلك“. وأضاف ”نشعر 
بخيبـــة أمـــل كبيـــرة… لا توجـــد كلمات 
أخرى تصـــف ما جـــرى… كافحنا حتى 
اللحظـــة الأخيرة ويتعـــين علينا العودة 

مرة أخرى. ســـيكون مـــن الصعب علينا 
الأمر بالتأكيـــد. ينبغي علينـــا أن نرى. 

وأن نتعافى سريعا من تلك الخسارة“.

وكمـــا كان متوقعـــا، غـــاب الحارس 
الإيراني علي رضا بيرانوند بعد تعرّضه 
لارتجـــاج فـــي الدمـــاغ بعـــد اصطدامه 
بزميلـــه مجيـــد حســـيني في المبـــاراة 
الأولى، تاركا مكانه لحســـين الحسيني 
في تشكيلة شهدت العديد من التغييرات 
أبرزها مشاركة ســـرداد آزمون أساسيا 
بعدمـــا كان بديـــلا ضد إنجلتـــرا. وفي 
الجهـــة المقابلة، كان كيفـــر مور التعديل 
الوحيـــد على تشـــكيلة ويلـــز بعدما بدأ 

أساسيا على حساب دانيال جيمس.
نال الحارس الويلزي واين هينيسي 
البطاقـــة الحمـــراء الأولى فـــي نهائيات 
مونديـــال قطر 2022، وذلك بعد طرده في 

أواخر اللقـــاء. ورفع الحكم الغواتيمالي 
ماريو إســـكوبار في بادئ الأمر البطاقة 
الصفراء بوجه الحـــارس الويلزي، بعد 
اجتياحه المهاجم الإيراني مهدي طارمي 
خـــارج منطقة الجزاء، لكنـــه عاد وطرده 
بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المســـاعد 

”في.أيه.آر“ في الدقيقة 86.
وكان طرد هينيســـي باهـــظ الثمن، 
إذ تلقت شـــباك بـــلاده المنقوصة عدديا، 
هدفـــين متأخريـــن عبر روزبه جشـــمي 
 .(90+11) رضائيـــان  ورامـــين   (90+8)
وجاءت حالة الطرد في المباراة السابعة 
عشـــرة من نســـخة مونديال قطر، وهي 
الأبعـــد بعـــد انطـــلاق المنافســـات منذ 
مونديـــال إســـبانيا 1982 عندمـــا رفعت 

البطاقة الأولى في المباراة الـ32. 
وفيمـــا اعتُمدت البطاقـــات الحمراء 
فـــي كأس العالم بدءا من مونديال 1970، 
كان التشـــيلي كارلـــوس كاســـيلي أول 
لاعـــب ترفع البطاقـــة الحمراء في وجهه 
ضد ألمانيا الغربية المضيفة في نســـخة 
1974. وهينيسي (35 عاما و108 مباريات 
دوليـــة) هـــو ثالث حارس مرمـــى يتلقى 
بطاقـــة حمراء في تاريـــخ المونديال بعد 
الجنوب أفريقي إيتوميلينغ خوني ضد 
الأوروغواي في 2010 والإيطالي جانلوكا 

باليوكا ضد النرويج في 1994.
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فرصة للنهوض

 الدوحــة - اعتـــرف تيتـــي المدير الفني 
لمنتخـــب البرازيل لكـــرة القـــدم أنه واجه 
صعوبـــة في اختيـــار المهاجم الـــذي يقود 
الفريق أمام صربيا في المباراة الافتتاحية 
لفريقه فـــي نهائيـــات كأس العالم، المقامة 
حاليا فـــي قطر، لكنـــه كان ســـعيدا بأداء 

ريتشارليسون في المباراة. 
وتقمص ريتشارليســـون دور البطولة 
في المباراة التي أقيمت بملعب (لوســـيل)، 
البرازيـــل  منتخـــب  لقـــاءات  أول  فـــي 
بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات 
في المونديال القطري، عقب تسجيله هدفي 
الفريق خلال الشـــوط الثاني، ليمنحه أول 
3 نقـــاط فـــي المجموعة، التـــي تضم أيضا 

منتخبي سويسرا والكاميرون. 
وقرر تيتي الاعتماد على ريتشارليسون 
في اللعـــب بمركز المهاجـــم الصريح، على 
وبيـــدرو  جيســـوس،  غابرييـــل  حســـاب 
جيليرمـــي، لاعبـــي أرســـنال الإنجليـــزي 

وفلامينغو البرازيلي على الترتيب.
وبعـــد الشـــوط الأول الـــذي خـــلا من 
الأهداف، افتتح ريتشارليســـون التسجيل 
للبرازيـــل فـــي الدقيقـــة 62 بعدمـــا تابـــع 
تســـديدة زميلـــه فينيســـيوس جونيـــور، 
التي ارتدت من يد حـــارس مرمى منتخب 
صربيـــا. وكان هـــذا الهـــدف بمثابة فاتح 
هوتســـبير  توتنهـــام  مهاجـــم  لشـــهية 
الإنجليزي، الذي أحرز بعدها بعشر دقائق 
هدفا عالميا، ربما ســـيكون الأجمل في تلك 

النسخة من البطولة.

مسيرة ناجحة

أحرز ريتشارليسون 
19 هدفا دوليا مع منتخب 
البرازيل، علما بأنه سجل 

88 هدفا في مسيرته مع 
الأندية التي دافع عن ألوانها. 

وقال اللاعب البرازيلي عقب 
المباراة إنه يعتقد أن هدفه الثاني 

في صربيا هو الأفضل في مشواره 
الكروي. 

للصحافيين  ريتشارليسون  وصرح 
”كان هدفـــا جميلا. ربما يكـــون الأجمل 

في مسيرتي“، وأضاف ”إنها كأس العالم، 
كانـــت مبـــاراة صعبـــة.. إنه أحـــد أجمل 

الأهـــداف التي ســـجلتها علـــى الإطلاق“.
وتحـــدث تيتي عـــن مدى الصعوبـــة التي 
عانى منها لاختيار قائد هجوم الفريق، من 
بـــين ثروة المواهب التـــي يمتلكها منتخب 
البرازيل في الخط الأمامي، لكنه أبدى في 
الوقت نفسه إعجابه بأداء ريتشارليسون، 

لاسيما في الشوط الثاني. 
أن  علـــي  ”ينبغـــي  تيتـــي  وأوضـــح 
أخبركم، كانت لدي ســـتة أو سبعة أسماء 
للاســـتعانة بهم (في خط الهجوم) بقائمة 

الفريـــق للمونديـــال، وبغـــض النظـــر عن 
اللاعبـــين الذين اعتمدت عليـــه، كان لدينا 

فريق رائع“. 
وأشـــار المدرب البرازيلي ”لذلك جئنا 
مـــع بيـــدرو وريتشارليســـون وغابرييل. 
كان مـــن الممكـــن أن نســـتعين بغابرييـــل 
باربوســـا، وكذلك روبيرتو فيرمينو، وكان 
بإمكاننا الحصول على (ماثيوس) كونيا، 
وكذلك هالـــك. لدينا عدد ضخم، لكن العدد 
المسموح به في قائمة البطولة كان قليلا“.

مهاجم رائع

شــــدد تيتــــي ”ريتشارليســــون مهاجم 
رائــــع، نرى كيــــف يتحكــــم في الكــــرة. في 
الشوط الثاني خلق الكثير من الفرص، هدأ 
قليلا، وكان أكثر دقة في تمريراته“. وعندما 
ســــئل عمــــا إذا كان قد شــــعر بخيبــــة أمل 
بســــبب معاناة فريقه خلال الدقائق الأولى 
من عمــــر اللقاء، أوضح تيتــــي أنه لا ينظر 
إلى مواجهة صربيا على أنها مباراة سهلة.

وألمـــح تيتي إلـــى أن ”منتخب صربيا 
كان جيدا للغاية وســـريعا جدا في الشوط 
الأول. ولكـــن هنـــا، ينبغي عليـــك الحفاظ 
علـــى هذا الإيقاع والمســـتوى مـــن الرقابة 
خلال المباراة بأكملها“. وكشف ”لقد أنهوا 
الشوط الأول بســـرعة كبيرة، ومهارة فنية 
جيـــدة للغاية، وكانـــوا قادريـــن على بدء 
الكـــرة ووضعهـــا في اللعب بســـرعة، ولم 

نتمكن من إيقافهم“. 
وواصـــل تيتـــي حديثه عـــن منتخب 
صربيا قائـــلا ”لقد تصـــدروا مجموعتهم 
فـــي التصفيات علـــى حســـاب البرتغال، 
وبطريقة متســـقة للغاية لعبـــوا في رحلة 
صعودهم مع منافســـين على مستوى عال 
للغايـــة. إنهم فريق 
رائـــع، لكننا 
عليهم  سيطرنا 
في كلا الشـــوطين. 
فـــي  الهجوميـــة  بالشراســـة  وتحلينـــا 

الشوط الثاني“. 
الآن  البرازيـــل  منتخـــب  ويســـتعد 
للمواجهـــة المقبلـــة فـــي المجموعـــة أمام 
منتخب سويســـرا الاثنـــين، قبل أن يختتم 
مشـــواره في مرحلة المجموعات بمواجهة 

المنتخب الكاميروني الجمعة المقبل.

إيران تحيي آمال البقاء في دائرة المنافسةتيتي يكسب الرهان على ريتشارليسون

 الدوحة - عقد هانزي فليك المدير الفني 
لمنتخب ألمانيا لكرة القدم اجتماعا عاصفا 
مع لاعبي الفريق قبـــل المواجهة المصيرية 
ضد إســـبانيا الأحـــد في نهائيـــات كأس 

العالم المقامة حاليا في قطر. 
ويواجـــه منتخب ألمانيا خطر الخروج 
المبكر مـــن كأس العالم، الذي توج به أربع 
مرات، عقب خســـارته المباغتـــة 1 – 2 أمام 
منتخـــب اليابـــان، الأربعـــاء، فـــي الجولة 
الافتتاحية للمجموعة الخامسة من مرحلة 

المجموعات في المونديال. 
معرضا  الألمانـــي  المنتخـــب  وأصبـــح 
للخـــروج مـــن دور المجموعـــات للنســـخة 
الثانية على التوالـــي في كأس العالم، في 
حال خســـارته أمام إســـبانيا فـــي الجولة 
اليابـــان  وتجنـــب  للمجموعـــة،  الثانيـــة 
الخســـارة أمام كوســـتاريكا فـــي لقائهما 

بنفس الجولة في ذات اليوم.

ثقة تامة

يبدو منتخـــب ألمانيا واثقا من التغلب 
على إســـبانيا وتجنب الإقصـــاء المبكر من 
البطولة. وصـــرح كاي هافرتـــز وجوليان 
براندت لاعبا منتخـــب ألمانيا للصحافيين 
بـــأن الاجتمـــاع كان ضروريـــا ويمكن أن 

يساعد الآن في تغيير الأمور. 
وقال هافرتز ”الجميـــع يدرك بعد هذا 
الاجتمـــاع أننـــا أصبحنـــا علـــى المحك“، 
مضيفا أن الوقت قد حان ”للحديث وإبلاغ 

بعضنا البعض بالحقيقة“.
ونفـــى هافرتز التقارير التي أشـــارت 
إلى أن فليك كان لطيفا للغاية مع اللاعبين، 
قائلا ”آخر شيء يمكن أن يحدث هو أن يتم 
اتهام المدرب بعدم التحدث إلينا بوضوح“. 
لاعـــب  غوندوغـــان  إيلـــكاي  وانتقـــد 
وســـط الفريق موقف بعض اللاعبين عقب 
المباراة، حيث قال إن ”الجميع لم يكن يريد 
الكـــرة“ وكان أداء ثنائـــي الدفـــاع الألماني 
نيـــكلاس زولـــه ونيكـــو شـــلوتربيك مثار 

انتقادات الكثيرين، فيما وجهت تساؤلات 
أيضا لفليك بشـــأن اســـتبداله غوندوغان 
وتومـــاس مولـــر، وكذلك جمال موســـيالا 
لاحقـــا في المباراة، حيث يـــرى البعض أن 
قراراته ســـاهمت في قلب النتيجة لصالح 

اليابان. 

وقـــال برانـــدت الذي لم يلعـــب مباراة 
اليابان ”غادرنا غرفـــة الاجتماعات ونحن 

نشعر بأننا سنشارك في المباراة“.
وأشـــار هافرتز إلى أن منتخب ألمانيا 
”يمـــر بلحظـــة ســـيئة لكـــن مبـــاراة الأحد 
يمكن أن تكون نقطة تحول فارقة“، مشددا 
على أن الفريق لـــن يختبئ في الملعب رغم 
اعترافه بأن الفوز الكاســـح لإسبانيا 7 – 0 
على كوســـتاريكا في الجولـــة الافتتاحية 

للمجموعة كان بمثابة ”نتيجة قوية“. 
لم تخسر إســـبانيا أمام ألمانيا في أي 
بطولة منـــذ 34 عاما، وفازت 6 – 0 في آخر 
لقاء جرى بـــين المنتخبـــين ببطولة دوري 
الأمم الأوروبيـــة عام 2020. وأكـــد هافرتز 
أيضـــا أن الفريق يضـــع كامل تركيزه على 
لقائـــه المصيري أمام إســـبانيا، ولا يخطط 
للمزيـــد مـــن الاحتجاجات بشـــأن الجدل 
الدائر حول شـــارة قيـــادة (حب واحد) في 

تلك المواجهة.
أوضحنـــا  ”لقـــد  هافرتـــز  وأضـــاف 
موقفنا خلال الأيـــام الماضية. من الصعب 
بالنســـبة إلي التحدث عـــن ذلك مرة أخرى 
لكـــن تركيزنـــا ينصب علـــى كـــرة القدم“. 
وأوضـــح اللاعب الألماني ”لقـــد عبرنا عن 

أفكارنـــا والآن يتعلق الأمر بكـــرة القدم“. 
وغطى لاعبـــو منتخب ألمانيا أفواههم قبل 
مباراتهـــم الافتتاحية الأربعاء ضد اليابان 
احتجاجا على قرار الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفـــا) بحرمـــان الفريـــق وكذلك 6 
منتخبات أخرى من استخدام شارة قيادة 
(حـــب واحد)، متعددة الألوان لدعم التنوع 

في جميع المجالات بالمونديال.
وإذا مـــا أراد المنتخب الألماني الحفاظ 
على فرصه فـــي البقاء في البطولة فيتعين 
عليه اجتياز عقبة منتخب إســـبانيا، الذي 
ســـحق منتخب (الماكينـــات) 6 – 0 في آخر 
لقاء جـــرى بـــين المنتخبين خـــلال بطولة 

دوري الأمم الأوروبية عام 2020. 
وحافظ المنتخب الإسباني على سجله 
خاليا من الهزائـــم أمام نظيره الألماني في 
البطولات الكبرى، منذ الخســـارة في كأس 
الأمم الأوروبيـــة (يـــورو 1988)، الذي أقيم 
بألمانيا الغربية، وبشـــرط أن يفوز منتخب 
كوســـتاركيا علـــى نظيـــره الياباني وفوز 
ألمانيا على كوستاريكا.  أما في حال تعادل 
منتخب ألمانيا وإسبانيا، فإن شرط العبور 
يعتمد على خسارة إســـبانيا أمام اليابان 

وهو سيناريو غير متوقع.
فـــي الطـــرف المقابـــل وصـــف لويس 
أنريكـــي المدير الفني للمنتخب الإســـباني 
لكرة القدم قدرات جافي بأنها ”استثنائية“ 
عقب ظهوره البارز فـــي أول مباراة له مع 

المنتخب الإسباني في المونديال. 

قدرات استثنائية

وســـجل جافي هدفا رائعا في المباراة 
التي فاز بها المنتخب الإسباني على نظيره 
الكوســـتاريكي 7 – 0، ليصبح ثالث أصغر 

لاعب يسجل هدفا في تاريخ المونديال. 
ويتفـــوق عليه فقط بيليه الذي ســـجل 
هدفـــا في عام 1958 حيـــث كان يبلغ وقتها 
17 عامـــا و239 يوما، والمكســـيكي مانويل 
روســـاس في مونديال 1930 حيث كان يبلغ 
وقتها 18 عامـــا و93 يوما، علما بأن جافي 

سجل هدفه وهو يبلغ 18 عاما و110 أيام.
وعند ســـؤاله عـــن قـــدرات جافي في 
بث مباشـــر علـــى ”تويتش“، قـــال أنريكي 
”الأمر ليس طبيعيا، إنه شيء استثنائي“. 
وأضـــاف ”كلنا نعلم مـــدى صعوبة القيام 

بذلـــك في هذا الســـن“. وأكـــد ”لديه تقدير 
دفاعـــي جيد. التحكم فـــي الطاقة هو أحد 
الأشياء التي يتطور فيها جافي. أتمنى أن 
يســـاعده ذلك في قطـــع المزيد من الكرات“. 
وكان أنريكـــي قـــد صرح قائـــلا ”إن جافي 

سيكون أحد نجوم كرة القدم العالميين“ .

ووفقـــا لنتيجـــة مبـــاراة اليابـــان مع 
كوســـتاريكا التي تســـبق مباراة إسبانيا 
الأحـــد، فـــإن فـــوز المنتخب الإســـباني قد 
يجعل المنتخـــب الألماني يودع البطولة من 
دور المجموعـــات، ويتوقع أنريكي أن يقوم 
بتغيير في التشـــكيلة. وقـــال ”بالكاد أكرر 

اللعب بنفس التشكيل. هذا صعب بالنسبة 
إلي. 

بعـــض  هنـــاك  ســـتكون  بالتأكيـــد 
التعديـــلات. يتدربون بشـــكل جيد بحيث 
يمكـــن ضمان أن من يشـــارك ســـيقدم أداء 

جيدا“. 

أصبح منتخب ألمانيا مطالبا بالفوز في الجولة المقبلة بالمجموعة على نظيره 
الإسباني، الذي استهل مشواره في البطولة باكتساح منتخب كوستاريكا، 
ــــــة المجموعات للمرة  ــــــوداع المبكر لكأس العالم من مرحل ــــــب ال إذا أراد تجن

الثانية على التوالي بعد مونديال روسيا 2018.

ألمانيا تستعد لتجنب خطر الخروج المبكر من كأس العالم
إسبانيا تنوي الحفاظ على سجلها التاريخي أمام الألمان

عبور صعب

المنتخب الألماني العتيد 

أصبح معرضا للخروج من 

منافسات دور المجموعات 

للنسخة الثانية على التوالي 

في كأس العالم

البطاقة الثانية في الجولة 

الأخيرة تلعب الثلاثاء 

المقبل حين تلتقي ويلز مع 

جارتها إنجلترا، والولايات 

المتحدة مع إيران

ريتشارليسون أحرز 19 هدفا 

دوليا مع البرازيل، علما بأنه 

سجل 88 هدفا في مسيرته 

مع الأندية التي دافع 

عن ألوانها تشارليســـون التسجيل 
قيقـــة 62 بعدمـــا تابـــع 
فينيســـيوس جونيـــور، 
 حـــارس مرمى منتخب 
ذا الهـــدف بمثابة فاتح 
هوتســـبير  توتنهـــام 
حرز بعدها بعشر دقائق 
تلك  ســـيكون الأجمل في

لة.

يسون 
منتخب 
ه سجل 

ته مع 
عن ألوانها. 

زيلي عقب 
أن هدفه الثاني

ضل في مشواره 

للصحافيين  رليسون 
. ربما يكـــون الأجمل 

ضاف ”إنها كأس العالم، 
صعبـــة.. إنه أحـــد أجمل 

إلـــى أن وألمـــح تيتي
كان جيدا للغاية وســـريعا
الأول. ولكـــن هنـــا، ينبغي
علـــى هذا الإيقاع والمســـت
خلال المباراة بأكملها“. وك
الشوط الأول بســـرعة كبير
جيـــدة للغاية، وكانـــوا قا
اللع الكـــرة ووضعهـــا في

نتمكن من إيقافهم“.
وواصـــل تيتـــي حديث
”لقد تصـــد صربيا قائـــلا
التصفيات علـــى حس فـــي
وبطريقة متســـقة للغاية ل
صعودهم مع منافســـين ع
للغا

في
ال بالشراســـة  وتحلينـــا 

الشوط الثاني“.
منتخـــب  ويســـتعد 
للمواجهـــة المقبلـــة فـــي 
منتخب سويســـرا الاثنـــين
مشـــواره في مرحلة المجم
المنتخب الكاميروني الجم

عن ألوانها
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 بيت لحم (فلســطين) - يســــابق الفني 
الفلسطيني عبد شوامرة (52 عاما) الزمن 
لصناعة أكبر قدر ممكن من التحف الفنية 
من أخشاب شجر الزيتون لبيعها للسياح 
للاحتفال  يقدمــــون  الذيــــن  المســــيحيين 
بالعيد في مسقط رأس النبي عيسى عليه 

السلام.
ويقع المعمل في شارع مغارة الحليب 
الملاصق لكنيســــة المهد فــــي مدينة بيت 
لحــــم جنوبــــي الضفــــة الغربيــــة، حيــــث 
يكتــــظ في هذه الأيام بالســــياح والحجاج 

الأجانب.
ويأمل أصحاب متاجــــر ومعامل فنية 
ســــياحية في بيت لحم أن يكون هذا العام 
جيــــدا بعد عامين من جائحة كورونا التي 
شلت الحركة الســــياحية في أقدس موقع 

ديني للمسيحيين.
احتفالات  اقتصــــرت  الجائحة  وخلال 
أعيــــاد الميلاد فــــي بيت لحم علــــى أعداد 

محدودة من الحضور.
وبيــــت لحــــم مدينــــة تاريخيــــة تقــــع 
فــــي جنوبي الضفة وتكتســــب قدســــيتها 
من وجــــود كنيســــة المهــــد التــــي يعتقد 
المســــيحيون أن المسيح عيسى بن مريم 

ولد في الموقع الذي قامت عليه.
ويقول شــــوامرة ”يبــــدو أن هذا العام 
أفضل بكثيــــر مــــن العاميــــن الماضيين، 
الحركــــة الســــياحة نشــــطة، ونعمل على 
توفيــــر أكبر قدر ممكن مــــن التحف الفنية 
الدينيــــة. منذ بداية العــــام ونحن نحضر 
لهــــذا الموســــم، إنــــه موســــم الحصاد“.

ويعمــــل شــــوامرة منــــذ أن كان شــــابا في 

مهنته، والتي تربطــــه بها علاقة يقول إنه 
”كبر عليها“.

وتشــــتهر مدينة بيت لحم مسقط رأس 
السيد المســــيح بصناعة التحف التراثية 

والدينية.
ويحج المســــيحيون مــــن كافة أرجاء 
العالم إلى مدينة بيت لحم أواخر ديسمبر 
من كل عام للاحتفــــال بعيد الميلاد، حيث 
يزورون كنيســــة المهد التــــي أقيمت فوق 
مغــــارة، حيــــث يُعتقــــد أن الســــيدة مريم 
بنت عمران عليها الســــلام وضعت طفلها 

المسيح عيسى فيها.
ويحــــرص ســــياح المدينة المقدســــة 
على اقتناء التحف المصنوعة من خشــــب 

الزيتون.
وفــــي الجــــوار متجر جــــورج جقمان 
الذي يقول إنه يمثــــل الجيل الخامس من 
عائلته في مهنة التحف الفنية المصنوعة 
من خشــــب الزيتون، والتــــي تخص كل ما 
هــــو متعلــــق بالتحف الســــياحية الدينية 

المسيحية.
وأضــــاف جقمان ”الحركة الســــياحية 
في هــــذا العــــام نشــــطة، بيت لحــــم تعجّ 
بالســــياح، نأمل أن يكون موسم خير بعد 

معاناة الإغلاق جراء جائحة كورونا“.
ولفــــت إلى أن قطاع الســــياحة أصيب 
بخســــارة كبيرة جراء الإغلاق الذي فرض 

بسبب الجائحة.
وعــــن صناعــــة التحــــف يقــــول ”تبدأ 
العملية منذ بداية العام من شــــراء خشب 
الزيتــــون وتجفيفه ومعالجتــــه، ثم القص 
والنحت. الســــياح يقبلون على شراء تلك 

التحف لما تمثله من رمزية دينية ســــواء 
شــــجرة الزيتون أو الأرض المقدسة، لذلك 

يحرصون على اقتناء تلك التحف“.
ورغــــم الحركة النشــــطة للســــياح إلا 
أن جقمــــان يشــــتكي من ســــيطرة الجانب 
الإســــرائيلي علــــى غالبيــــة المجموعــــات 
الســــياحية، حيث يقول ”نأمل ألا تنعكس 
حالــــة عدم الاســــتقرار السياســــي الدولي 
على بيت لحــــم هذا العام وعلــــى الحركة 

السياحية“.
وتبدو الحركة الســــياحية في كنيسة 
المهــــد ومحيطها نشــــطة للغايــــة، ويمكن 
مشــــاهدة مجموعات ســــياحية مــــن دول 

أوروبية وأفريقية وآسيوية ومن الولايات 
المتحدة.

وفــــي شــــارع مغــــارة الحليــــب تتفقد 
ســــائحة إســــبانية تدعــــى تيريــــزا بعض 

القطع التراثية.
وقالت ”أنا سعيدة جدا، هذه أول مرة 
أزور بيــــت لحم، مدينــــة جميلة، زرت فيها 
الأماكن الدينية، مغــــارة الميلاد وغيرها.. 

أدعو الجميع لزيارة بيت لحم“.
وبــــدأت بلديــــة بيت لحم فــــي تجهيز 
شــــجرة عيد الميلاد، والتــــي تُنصب عادة 
في ساحة ”المهد“، إيذانا ببدء الاحتفالات 

بالعيد.

وتبــــدأ الاحتفــــالات الرســــمية بعيــــد 
الميلاد يوم الثالث من ديسمبر من كل عام 

بإنارة شجرة الميلاد.
وتكـــون ذروة الأعيـــاد ليلـــة الرابـــع 
والعشـــرين ونهـــار الخامس والعشـــرين 
ديســـمبر  حيـــث يقـــام قـــداس منتصـــف 
الليل، والذي يحرص الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس على حضوره برفقة عدد من 
المســـؤولين المحليين والدوليين والآلاف 
مـــن الحجـــاج المســـيحيين. كما تشـــهد 
المدينـــة احتفـــالا آخر بعيـــد الميلاد ليلة 
الســـادس ونهار السابع يناير من كل عام، 

وذلك بحسب التقويم المسيحي الشرقي.

صباح العرب

ــــــر موســــــم الاحتفال بعيد ميلاد المســــــيح في بيت لحــــــم فرصة ثمينة  يعتب
لتجــــــار الهدايا والنزل حيث ينتظرونه كل ســــــنة أملا في انتعاش تجارتهم 
ــــــي يقبل عليها  وأعمالهم خاصــــــة صانعي التحــــــف والأيقونات الفنية الت

السياح المسيحيون.

بيت لحم تستعد لعيد ميلاد المسيح بالهدايا والتحف الفنية

أيقونات من الزيتونة المباركة

سلملي عليه

فارروق يوسف

ح بب

 لا يحتاج المرء إلى مناسبة لكي يفكر 
في فيروز أو يعلن عن شـــغفه بأغانيها. 
ومع ذلك فـــإن هناك مناســـبة. احتفلت 
فيروز بعيد ميلادهـــا الثامن والثمانين 
ولا تزال تغني ”تك تك يا أم ســـليمان / 

تك تك جوزك وين كان“.
وفيروز التـــي صنعت مزاجا غنائيا 
استثنائيا هو مزيج من الطرب والغناء 
السريع هي ليست كسواها من المغنيات 
والمغنين في العالم العربي، فهي ظاهرة 
مثل أم كلثوم تماما. وهما حسب الرأي 

المشاع تتقاسمان اليوم العربي.
الأولـــى للنهار والثانيـــة لليل. وفي 
الحالـــين فـــإن الصـــوت هـــو جـــزء من 
الظاهرة وليـــس كلها. وهو ما يعني أن 
ليس صوتها الذي  صاحبة ”البوسطة“ 

يُوصف بالملائكي فقط.
الأصـــوات الجميلـــة والقوية كثيرة 
ومتاحة غيـــر أن صوتا جميلا ليس في 
إمكانـــه أن يصنع من صاحبته أم كلثوم 

أو فيروز.
كان صـــوت محمد قنديـــل أقوى من 
صـــوت عبدالحليم حافظ غيـــر أنه بقي 
في منطقة ”يا حلو صبّح / يا حلو طل“ 
ولـــم يغادرها. في حين خلـــق العندليب 
الأسمر زمنا ضم بين جوانحه أجيالا من 
العشـــاق الذين قلدوه في مشيته وحزنه 

وتسريحة شعره وحتى مرضه.
فيروز ظاهـــرة رحبانية. هي الضلع 
الثالث من مثلـــث كان الأخوان منصور 
وعاصي الرحباني ضلعيه الآخرين. لو 
لم يكن هناك منصور وعاصي لما ظهرت 

فيروز التي نعرفها.
الرحبانيان شكلا هما أيضا ظاهرة 
اســـتثنائية في تاريخ الغنـــاء العربي. 
هما معا دائما. اللغز الذي ذهب معهما. 
مَن كان يكتب ومن كان يلحن؟ ســـؤال لم 
يجيبا عليه بالرغم من أن منصور عُرف 
شاعرا فيما عُرف عاصي موسيقيا. غير 
أن ذلك لا يكفي لتفكيك اللغز الذي أطلق 
فيروز لتقف إلـــى جانب أعظم المغنيات 

في العالم كله.
ســـألت الناقدة خالدة سعيد فيروز 
”مـــن هـــو أســـتاذك الأكبـــر؟“، فأجابت 
”أســـاتذتي كثيرون أهمهم عاصي“، وقد 
غنت لعاصي ”ســـلملي عليه / وقلو إني 
بسلم عليه / بوسلي عينيه / وقلو إني 
إبـــوس عينيه / إنت يلـــي بتفهم عليه“، 

بعد وفاته.
صحيـــح أن هنـــاك شـــعراء كبـــارا 
ســـالت كلماتهم عذبة على لســـان جارة 
القمـــر بـــدءا مـــن أحمد شـــوقي في ”يا 
جارة الـــوادي“ وانتهاء بنزار قباني في 
(لا تسألوني ما اســـمه حبيبي)، مرورا 
بميشال طراد وسعيد عقل ”غنيت مكة“ 
وبشـــارة الخوري ”يـــا عاقد الحاجبين“ 
وجبران خليل جبـــران ”أعطني الناي“ 
وعمر أبوريشة وبدوي  و“ســـكن الليل“ 

الجبل.
موســـيقيين  أن  أيضـــا  وصحيـــح 
كبـــارا مثل زكي ناصيف وفيلمون وهبة 
ومحمـــد عبدالوهـــاب وحليـــم الرومي 
ونجيـــب حنكش قد لحنوا لهـــا غير أن 
الـ1500 أغنيـــة التي غنتهـــا كانت كلها 
مشـــبعة بعطر ورائحـــة وملمس ورؤية 

الخيال الموسيقي الرحباني.
فيـــروز هي ابنة البيت المطيعة التي 

شيدت من حولنا كونا من الخيال.

بلجيكا تنفق الملايين لإزالة الغرافيتي من القطارات

 رومــا - كشــــفت دار فالنتينــــو للأزياء 
الراقيــــة عن مفهوم جديــــد لمتاجرها على 
مســــتوى العالم من خلال عرض موديلات 
تبرز جمال الثلاثينات وجرأة السبعينات.

وقامت الــــدار بإعادة تصميم تدريجي 
للبوتيــــكات الدوليــــة بدايــــة مــــن شــــهر 
نوفمبر الحالي، وهو مشــــروع ولد داخل 
الدار نفســــها والذي يعزز اهتمام العلامة 

التجارية بعملائها.
ويمثل المفهوم الجديد هوية فالنتينو 
بصفتهــــا دارًا للأزيــــاء الراقيــــة بتصميم 
داخلي يترجم النهج الحرفي والجماليات 

للعلامة التجارية.
انطلاقــــاً من هــــذا النهج، يتــــم تقديم 
مجموعات الملابس الرجالية والنســــائية 
الجاهزة جنبًا إلى جنب مع إكسســــوارات 

فالنتينو جارافاني.
ويقدم كل متجر تجربة مختلفة بمفهوم 
جمالــــي. وتشــــير التصميمــــات الداخلية 
إلــــى زخــــارف آرت ديكو فــــي الثلاثينات 
والجمالية الجريئة في السبعينات، والتي 
تمتزج في لغة معاصرة ويتم التعبير عنها 

مــــن خلال لوحــــة من المــــواد والتفاصيل 
المستوحاة من المباني الرومانية.

كما يشــــمل المفهــــوم الجديــــد أيضًا 
مــــع  للمحــــلات،  المعماريــــة  الهندســــة 
بــــلاط الســــيراميك الذي يغطــــي الواجهة 
والأرضيــــات المحــــددة بأنماط هندســــية 

أيقونية من رخام بوتيتشينو.
يذكــــر أن دار الأزيــــاء العالميــــة تقدم 
في الدوحة  معرض ”فالنتينو إلــــى الأبد“ 
ويســــتمر حتــــى الأول مــــن أبريــــل 2023 
ويعرض أكثــــر من 200 قطعة من الملابس 
الجاهــــزة والهوت كوتــــور التي صمّمتها 
دار فالنتينــــو، إضافة إلى الإكسســــوارات 
وغيرها من عناصــــر الأزياء التي عرضت 

على مانيكانات من تصميم لا روزا.
إلــــى  الــــزوار  الســــينوغرافيا  تنقــــل 
مدينــــة روما، حيث صنعت الدار ذكرياتها 
الخاصة خلال تاريخها الممتد على ســــتة 
عقــــود، يتعــــرف الزائــــر إلــــى مجموعات 
نــــادرة مصمّمــــة خصيصــــاً لشــــخصيات 
مثل إليزابيث تايلــــور، وجاكلين كينيدي، 

إضافةً إلى نجمات السينما.

أزياء الثلاثينات والسبعينات 

في متاجر فالنتينو الجديدة

 المنامة - 
تشارك إيفلين 
عبدالله الخليفة 
البالغة من العمر 24 
عاما في مسابقة جمال 
الكون بعد أن توجت 
في سبتمبر الماضي 
ملكــــة جمــــال البحرين 

لســــنة 2022 إثــــر فوزهــــا على منافســــتها 
المتســــابقة لوجــــان يعقــــوب البالغــــة من 
العمــــر 18 عامًــــا والتي جاءت فــــي المركز 
الثاني، واحتلت المركــــز الثالث بالتعادل 
مع الوصيفة الثانية مريم ناجي وشــــيرين 

أحمد من المنامة.
وخـــلال إجابتهـــا على ســـؤال لجنة 
التحكيـــم “برأيـــك، متى تصبـــح المرأة 

أن  ”أعتقـــد  إيفليـــن  قالـــت  متمكنـــة؟“، 
المرأة تصبح قوية عندما تعرف نفسها، 
وتـــدرك قيمتها ومـــا هي قـــادرة عليه.. 
فالمـــرأة المتمكنـــة هي نمـــوذج يحتذى 
بـــه للأشـــخاص الذين تقدوهـــم أفعالهم 
إلـــى النجاح، وأنا هنا لأكون تلك المرأة، 
لقيـــادة الجميع إلـــى النجـــاح والإيمان 

بأنفسهم“.

ولدت إيفلين لأب بحريني وأم روسية، 
وتعتبر مـــن أهم المدافعات عـــن التعليم، 
كما تســـعى أيضًا إلى رفع مستوى الوعي 
حول مرض فقدان الشهية الذي عانت منه.

قالت إيفلين، ”لقد غيرتني مســـابقات 
الجمال كثيـــرًا، ففي هـــذا الوقت القصير 
أصبحت شـــخصًا مختلفًا تمامًا، نســـخة 

أفضل من نفسي“.

البحرينية إيفلين الخليفة في مسابقة جمال الكون

 بروكسل - على الرغم من أن البعض 
يرى رســـومات الغرافيتـــي فنّا، إلا أن 
هناك مـــن يبغضها، بل ويراها أعمالا 
تخريبية صريحة، من بينهم شـــركة 
ســـكك الحديد فـــي بلجيـــكا التي 
تدفع أمـــوالا طائلـــة لإزالة هذه 

الرسومات الفنية.
وتعد القطارات ومحطاتها 
أحد الأهداف المفضلة 
لفناني الغرافيتي. 
ولكي لا تعطيهم 
شعورًا بالرضا 
فإن شركة سكك 

الحديد البلجيكية تسعى لإزالة الآلاف من 
هذه الرسومات في أسرع وقت ممكن رغم 

الكلفة الباهظة.
وهكذا، فـــي عام 2021 أنفقت شـــركة 
إجمالـــي  البلجيكيـــة  الحديـــد  ســـكك 

5.418.614 يورو.
ووفقًـــا للأرقـــام التي نقلهـــا الوزير 
المســـؤول عن النقل جـــورج جيلكينيت 
أنفقت الدولة ســـنة 2020 مبلغا قياســـيا 

قدر بـ6.155.980 يورو.
وإذا كانت شركة سكك الحديد ملتزمة 
بتنظيف قطاراتها في أسرع وقت ممكن، 
فـــإن غايتها وقبل كل شـــيء هي تحقيق 

راحـــة ركابها، ثـــم تثبيط عزيمـــة فناني 
الغرافيتي بجعل أعمالهم سريعة الزوال.

وأخيـــرًا، يتعلق الأمـــر أيضًا بتجنب 
”الضرر الأكبر الـــذي قد يؤدي إلى ارتفاع 

تكاليف الإصلاح“.
الجـــدران  علـــى  والرســـم  الكتابـــة 
ليســـا الشـــكل الوحيد من الفظاظة التي 
لوحظت على الســـكة الحديـــد. فالأضرار 
الأخرى مثل المقاعـــد الممزقة، والنوافذ 
المكســـورة، وطفايات الحريـــق المفرغة 
تولـــد أيضًـــا تكاليـــف ضخمـــة لإصلاح 
عربات ســـكك الحديد، في عام 2021 بلغت 

الفاتورة 1.008.924 يورو.

ونظــــرا إلــــى صعوبــــة التعــــرف على 
شــــركة  نفــــذت  الغرافيتــــي  أصحــــاب 
ســــكك الحديــــد البلجيكيــــة مجموعة من 
الإجــــراءات. والتي تجمع بين الإشــــراف 
الفنــــي والبشــــري. ويتــــم أحيانًــــا تثبيت 
بكاشــــف  وتوصيلها  المراقبة،  كاميــــرات 
اقتحام الأنظمة، وأحيانًا جولات المراقبة 
التــــي يتــــم تكثيفها أو فــــرق معززة خلال 

نهاية الأسبوع.
وقالت شــــركة سكك الحديد أيضًا إنها 
مســــتعدة للتعــــاون مع الشــــرطة والنظام 
القضائي إذا قــــرروا وضع خطة لمكافحة 

الكتابة على القطارات.

البيـــت  منطقـــة  نقلـــت   - الدوحــة   
الســـعودي بالدوحـــة عناصـــر الثقافـــة 
الســـعودية من خلال المأكولات الشعبية 
داخل جناح واسع يعرض أكلات متنوعة 
للمناطق السعودية، جمعت تحت مسمى 
”تكيـــة“، متيحـــاً لمشـــجعي كأس العالم 

2022 تذوقها والتعرف عليها.
وأشاد الزوار والمشجعون في منطقة 
والمأكولات  بالنكهات  الســـعودي  البيت 
الشـــعبية المقدمـــة، ومنهـــا الدغابيس، 

والكليجا، والمقلقل.
وأوضح المسؤول عن جناح ”التكية“ 
حســـان بهلو أن الاتحاد السعودي لكرة 
القدم حرص على نشـــر الثقافة بأوجهها، 
حيـــث تـــم تقســـيم الجناح إلـــى خمس 
مناطق، تشـــمل الــــ13 منطقة ســـعودية، 
بحيث تجمع أشـــهر المأكولات الشعبية 

التي تطهى في بيوت السعوديين.
وأوضـــح بهلـــو أنهم حرصـــوا على 
تقديم أشهى الوجبات التراثية، بداية من 
التسمية ”تكية“ وهي المكان الذي يجمع 

أفراد العائلة بالمنزل.

الأكلات الشعبية 

السعودية 

في المونديال

 المنامة -
تشارك إيفلين 
عبدالله الخليفة 
24 البالغة من العمر
عاما في مسابقة جمال 
الكون بعد أن توجت 
في سبتمبر الماضي 
ملكــــة جمــــال البحرين 

 بروكسل - على الرغم من أن البعض 
فنّا، إلا أن  يرى رســـومات الغرافيتـــي

م

هناك مـــن يبغضها، بل ويراها أعمالا 
تخريبية صريحة، من بينهم شـــركة 
ســـكك الحديد فـــي بلجيـــكا التي
تدفع أمـــوالا طائلـــة لإزالة هذه 

الرسومات الفنية.
وتعد القطارات ومحطاتها 
أحد الأهداف المفضلة 
لفناني الغرافيتي. 
ولكي لا تعطيهم 
شعورًا بالرضا 
فإن شركة سكك 
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